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وعندما اتخد الضباط فقرار القيام بحرکتهم. کما کانوا 
یسمونهاء فی مارس ٠۹١١‏ بعد. حريق القاهرة. فإنهم قررواأن 
بنفرد الجيش بهذه الحركة. لآن اتصالات عبدالناصر بمختلف 


الأحزاب والجماعات والهيئات» أوضحت لهء ومن ثم للتنظيم. 


ان أا من هده الأطراف «لم يکن جديرا بالثورة ول مستعدا 
لعمل سىء ». ٤‏ 


وكل هده المراحل والتطورات التى استفرفت نحو اثنى عشر 
عاماً من التمهيد والتحضير والتجهيز لثورة يوليو» حفلت 
بالکثیر مما یمکن آن یروی ويؤرخ له.. 

ولكننا فى هذا الكتاب «تراث الجمهورية» نعتمد على 
مجموعة مقالات آنور السادات التى نشرها فى «الجمهورية» 
منذ آول أعدادهاء لكى بروى فيها «صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة». 

وبطبيعة الحال نلتزم هنا بما جاء فى هذه المقالات» بحكم 
طبيعة هذه السلسلة: «تراث الجمهورية». 

ولم يكن ما رواه أنور السادات هو كل ما كان على الساحة.. 
كما أنه فى نهاية الأمر وجهة نظر كاتبها.. ولا شك أن هناك 
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وجهة نظر مقابلة.. وهى تستحق أيضا المقابلة بين وجهتى 
النظرء وهو جهد لا يتسع له هذا الكتاب بحكم صدوره فى 
إطار «تراث الجمهورية»» وربما أعاننى الله عليهء إذا كان فى 
العمر بقيةء عندما أعيد - كما أنوى - إصدار بعض ما صدر 
فى هذه السلسلة باضافات وتحقيقات جديدة» وكل الأمر 
مرهون بإرادته سبحانه وتعالى.. ثم بتوفيقه.. والتوفيق نعمة 
یسبغها الله علی من یشاء من عباده وهو علی کل شیء قدیر. 
© © © 

وإدا كان الحديت هنا فى جزء كيير من هذا الكتاب عن 
علاقة آنور السادات بالشيخ حسن البنا كمدخل لعلاقة 
الجماعة بثورة يوليو.. فإنى أشعر بكثيرمن الرضا أن الله 
سبحانه وتعالى قد أكرمنى برؤية كثيرمن العمالقة فى تاريخ 
مصر.. سواء کانوا موضع اتفاق أو موضع خلاف.. وقد ذكرت 
فى مقدمة سايقة جانیا کبیرا من هؤلاء. . ومع هذا الكتاب 
أذكر أيضاً المرحوم الشيخ حسن البنا.. وقد عاصرته فى عام 
۸؛, قبل اغتياله فی فبراير عام ۱۹4۹.. وكنت آنذاك 
تلميذا بالصف الأول الثانوى فى مدرسة بنباقادن الثانوية فى 
حى الحلمية بالقاهرة.ء وكان هذا الحى هو معقل الأخوان 
المسلمين» وفيه مقر المركز العام للاخوان المسلمين الذى أصبح 
مند دمت مصادرته بعد حل جماعة اللاأخوان المسلينء مقرا 


لقسم الدرب الأحمر.. وكان لقاءنا بالشيخ البناء ليس فى 
دروس آو نحوه» وإنما كان - رحمه الله - دائم التردد على 
منزل» أعتقد آنه منزل آسرته» آو آحد أفرادهاء يواجه باب 
مدرستناء فکنا صغارا نتجمع حوله للسلام عليه . 
oc®‏ 

ثم کان حادث اغتیاله بعد ذلك فی ۱۲ فبرایر ۹٤۱۹ء‏ فلا 
أنكر أن الحادث قد أفزعنی كثرا.. وان كنت قد حزنت كثيرا 
قبل ذلك لقتل محمود فهمى النقراشى باشا.. وقيله آأحمد 
ماهر باشاء الذی درست دراستى الابتدائية فى مدرسة تحمل 
اسمه.. وکان تأثری کبیرا بوالدی - رحمه الله الذی کان یمیل 
الى الحزب السعدی» بعد أن وقعت أحداٿ >٤‏ فیرایر ٩٤۱۹ء‏ 
وقبل النحاس باشا تولى رئاسة الوزارة «على آسنة الرماح» 
كما كان الشائع وفتها وبعدها. 
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كان جيلنا والحمد لله جيلا قارثاً .. ليس أمامه غير القراءة 
والدراسة.. وكان تأثير الأسرة بلعب دوراً أساسياً فى تشكيلناء 
وكان أبى - رحمه الله - من رجال التعليم. فغرس فى حب 
القراءةء وكان جيلنا يدرك وهو صغير كل أبعاد اللعبة 
السياسية فى مصر.. ويعرف كل آدوار اللاعبين على المسرح.. 
- من القصر إلى الأحزاب إلى المستعمر.. وكانت أيام لا تتكرر.. 


۸ 


المؤترات. 


نعود إلى موضوع هدا الكتاب.. 

أود فى البداية أن أوضح آن هذا الكتاب يعتمد على 
مجموعة المقالات التى نشرها الرئيس الراحل أنور السادات 
فى «الجمهورية»» وصل عددها إلى خمسة وعشرين مقالا 
بدآها مع أول يوم لصدور «الجمهورية» فى يوم الاثنين ۷ 
دیسمیر ۱۹۵۳ تحت عنوأن «صفحات محهولة من كتاب 
الثورة» وأنهاها فی یوم الثلاثاء ۱۱ مایو ٤٥۹٠ء‏ وكان الرئيس 
السادات وفتها هو المدير العام ل «الجمهورية». 

وفى هذه المقالات روى آنور السادات صفحات من تاريخ 
الإعداد لثورة يوليو حدد فيها دوره ودور الرئيس عبدالناصر.. 
وقال هو نفسه محددا مضمون هذه المقالات: 

«حددت لهذه الصفحات المجهولة خطا نسير فيه بستهدف 
الكشف عن الأسرار التى يمكن كشفها من تاريخ التمهيد 
للثورةء وتاريخ تجاربنا فى هدا التمهيد».. 

ومن هذه المقالات يمكن استنباط واستخراح الكثير من 
المعلومات عن بدايات الثورة.. وبعضها ذكره أنور السادات 


صراحة.. ويعضها تركه لقطنة القارئ.. بستشف متها ما 
دریده.. 
ec®‏ 
وفى هذه المقالات يتاول أنور السادات الكثير من علاقة 
الضباط فى تلك المرحلةء بالإخوان والوفد. وباقى الأحزاب 
والتظيمات السياسيةء ويروى كيف بدآت علاقة الثورة 
بالإخوان من خلالهء ثم استمرت بعد ذلك من خلال عبدالمنعم 
عبدالرؤوف. الذى رشحه أنور السادات لحسن البنا ليكون 
الصلة بين الضباط وبين الإخوانء إذا حدث ما يمتع اتصال 
السادات به.. ولكن صلة عبدالمنعم عبدالرؤوف توثقت 
بالإخوان وانصرف إليها كلية ونشط فى تجنيد الضباط 
للانضمام إلى الإخوان. 
oc®‏ 
وكما أن السادات يروى صلة الثورة بالفريق عزيز المصرى 
باشاء الذى كان الضباط يرون فيه أباً روحياً لهم فإن 
السادات يعترف بأن الذى قدمه إلى عزيز المصرى» هو 
المرحوم الشيخ حسن البناء وهو الذى دبر له اللقاءء والذى 
جرى فى خفية خوفاً من أن ترصده عيون الرقباء. 
وكان عزيز المصرى الذى تعرف به السادات عن طريق 


\ +» 


حسن البناء هو الذى وضع الهدف واضحا أمام الضباط 
عسکری».. وقال للسادات «ماذا تتتظرون؟4 . 
© © © 

وإذا كان أنور السادات يرجع بداية علافته بالإخوان 
إلى آول اتصال له بالاخوان فی عام ۱۹٤١‏ .. فإن هذا لا يعنى 
أن الإخوان المسلمين لم يكن لهم وجود داخل الجيش. وعن 
غير طريق أنور السادات. أو الضياط الآحرارء أو الضباط 
الذين كانت تجمعهم نوايا تحرك على نحو ما ء لم تتبلور إلا 
كما دذكر السادات.. ومعنى ذلك بوصوح أن الآاخوان كانوا 
موجودين داخل الجيش فى تلك الفترة المبكرة.. وقبل أن 
يتعرف السادات بالشيخ حسن البنا.. ثم تصاعد وجودهم بعد 
ذلك كما يذكر أنور السادات وازدادوا تغلغلا فى الجيش» وكان 
هناك نوع من الرضاءء آو غض النظر عن هذا التواجد. بل 
ربما نوع من التشجيع أحياناًء وقد شارك عبدالناصر فى 


۱١ 


اختاره أنور السادات ليصف العلاقة بين تتظيم الضباط.. 
والإإخوان.. ولكن أمر هذه «الصلات» لم يصل إلى مرحلة 
الانضمام إلى الإخوان, أو الاندماج معهم.. وإنما كانت تعاونا 
يحتاجه كل من الطرفين وصولا إلى أهدافه.. 
© © © 

ويمكن أن نستنتح أن هذه العلاقة أو الصلات» كما 
أوضحتها مقالات أنور السادات. والتى نشرتها «الجمهوربة» 
فى بدابة الخمسينيات» كان واضحا تماما أنها علاقات آو 
صلات «تكتيكية».. فى مرحلة يريد كل منهم فيها آن يستعين 
بالآخر لكى يحقق الهدف الذى قد يتفق من وجهة نظر كل 
طرف فى لحظة ماء مع الهدف الذى يسعى إليه هذا الطرف. 

وعلى هذا النسق جرى التعاون والتشاور.. ولكن عندما اكتشف 
كل طرف أن المصالح متعارضة.. وهى كذلك بطبيعة الحال.. 
جرى فض هذا التعاون.. وانتهى الأمر إلى الصدام فى النهاية. 

فقد كانت لكل طرف رؤاه التى تتخفى وراء هذه الأهداف.. 
وكانت المصالح النهائية متعارضة تماماً.. مهما كان الهدف 
المرحلى متفقا.. لأن الاستراتيجية التى يرنو إليها كل طرف 
متعارضة تمام التعارض.. وكل طرف ظن أنه يستطيع أن 
بحتوى الطرف الأخر حتى يصل إلى أهدافه.. فكان لابد من 
الصدام عند مفترق الطرق. 


۱۲ 


وهذا ما حدث.. وما يذكره بصراحة أنور السادات فى 
مقالاته فى «الجمهورية».. التى توضح سبب الفراق بين الثورة 
وجماعة الآإخوان فى مرحلة الإعداد للثورة. 
© © © 
فقد كان السادات فى البداية يعتبر الإخوان المسلمين قوة 
شعبية تقف فى الصف الثانى» وتساند تنظيم الضباط عندما 
يضرب العسکريون ضربتهم.. آى تساعدهم فى تحقيق 
أهدافهم.. وفرح السادات عندما وجد الإخوان يجمعون 
السلاح.. فقد كان تقديره فى البداية أن هذا السلاح سيكون 
فى هذه الجبهة الشعبية التى تساند تنظيم الضباط. 
ولكن بعد ذلك أدرك تنظيم الضباط «أن جميع الهيئات 
والأحزاب التى اتصل بها قد أثبتت أنها غير جديرة بالثورة ولا 
مستعدة لعمل شىء».. فانفض التعاون وبداً الصدام» كما 
سنری فى مراحل تالية. 
© © © 
وسيقراً القراء فى هذا الكتاب كيف تعرف آنور السادات 
بالمرحوم الشيخ حسن البنا.. وكيف توثقت علافته بهء وكيف 
استمرت علاقته به بعد ذلك.. وسيقرأآون النص الكامل اا 
قاله السادات فى ملاحق الكتاب.. 


b1 


وقد أعاد السادات رواية هذا الجزء فى كتابه «البحث عن 
الذات».. وقد رأآيت أن أورد هنا هذا الحزء ليعرف القارئ 
العزبز الفرق بين الروايتين للسادات لنقفس هذا الحزء.. 
ويفصل بينهما دحو ربع قرن. 

إد يتحدث السادات فى كتابه «البحث عن الذات» عن أول 
تتظیم سری للضباط آنشأه هو فی عام ۱۹۳۹.. وهو مالم 
يبذكره صرأاحة فى مقالاته فى «الجمهورية».. كما بتحدث 
أيضا برواية مختلفة بعض الشىء عن لقائه بحسن البنا 
ونتائج هذا اللقاء: 
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يقول السادات متحدثاً عن اتصالاته بالضباط بعد نقله من 
منقباد إلى العمل فى سلاح الإشارة بالمعادى: 

«كان الاتصال أول الأمر قاصرا على زملاء السلاح والسن 
فى دفعتى.. ولكن اتتصارات هتلر المتلاحقة فى سنة ۲۹ , ٤٠١‏ 
..١ ٠‏ وهزائم الإنجليز شجعتنى على أن أوسع الدائرة شيذا 
فشيئًاً حتى شملت الكثيرين ممن التحقوا بالجيش بعدنا ونفرا 
غير قليل ممن كانوا أسبق فى الخدمة منا. 

كان الجميع يستجيبون للدعوة بسرعة وحماس.. وكانت 
الدعوة أننا يجب أن ننتهز الفرصة ونقوم بثورة مسلحة ضد 
الإنجليز فى مصر.. 


هكذا قام أول تنظيم سرى من الضباط وكان ذلك فى سنة 
٩۹‏ .-.. كان ضمن أعضائه عبدالمنعم عبدالرؤوف وكان يعتبر 
الرجل الشانى بعدى.. وعبداللطيف بغدادى وحسن إبراهيم 
وخالد محيى الدين وأحمد سعودى حسين الله يرحمه.. 
وحسن عزت والمشير أحمد إسماعيل.. الذى كان يحضر 
اجتماعاتنا دون مشاركة سياسية» فقد كان يرحمه الله رجل 
عسكرية كرس حياته لعمله وتخصصه. 

لم ألجا إلى الخلايا السرية للدفع بهذه الثورة المسلحة 
لبلوغ أهدافها كما فعل عبدالناصر بعد عودته من السودان 
فى ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ وتسلمه التنظيم فى أوائل سنة ٠۹٤٩‏ 
بعد اعتقالى فى صيضف ١١۹٠ء‏ ففى تلك السنة كان خط هتلر 
قد بدأ فى الانكسار وبالتالى استعاد الإنجليز قوتهم فى مصر 
فكان على عيدالناصر أن بخطط للمستقبل.. 

أما أنا فلماذا أخطط لثورة على مدى زمنى بعيد؟ كانت 
الآحداث وما أعقيها من ردود آفعال - آى انتصارات هتلر 
المتلاحقة وهزائم الإنجليز كنتيجة حتمية لهذا الانتصارات - 
قد جعلت الباب أمامى مفتوحاً للعمل المباشر.. فقيم الإعداد 
للمستقبل والفرص متاحة أمامنا وواجبنا أن ننتهزها قبل أن 
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لقعولف. 
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فى هذا الاتجاه سرت وأسرعت الخطى.. فإلى جائنب 
اتصالاتى الواسعة بالضياط وتشكيل الهيكل التتظيمى للثورة 
بدآت اتصل بالجنود فى وحدتى بالمعادى وآلقى عليهم 
محاضرات عن المعركة والموقف العسكرى فى العالم وموففنا 
من الإنجليز والأوضاع فى مصر.. كيف كانت وكيف 
أصبحت.. وإلى جانب هذا كنت أحدثهم عن الوطن والوطنية 
کما کنت صلی بهم». 
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وينتقل السادات إلى الحديث عن الإخوان المسلمين فيقول: 

«تصادف وجود بعض الإخوان المسلمين بين جنودى ففوجئثت 
یوم مولد النبی سنة ۱۹٤۰‏ بآحدهم يهمس فی آذنی بأن بالباب 
رجل ممتاز فى الدين يريد أن يقول كلمتين للجنود بمناسبة 
المولد وكنت ضابط النوبة فى تلك الليلة.. سألت من يكون.. واا 
عرفت أنه الشيخ حسن البنا المرشد العام لالإخوان المسلمين 
رحبت به وجعلته يلقى المحاضرة على الجنود بدلا منى.. 

کان ممتازا فی اختیاره للموضوعات وفهمه للدین وشرحه 
وإلقائه.. من كل النواحى فعلا كان الرجل مؤهلا للزعامة 
الدينية.. هذا إلى جانب أنه كان مصريا صميماً بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من دماثة خلق وسماحة وبساطة فى معاملة 
التناس.. 


۳١ 


كنت قد سمعت الكثير عن الإخوان المسلمين وكنت أتصور 
أنها جماعة دينية هدفها الوحيد الإصلاح الخلقى وإحياء قيم 
الإسلام.. ولكنى بعد آن استمعت إلى الشيخ البنا بدأ مفهومى 
يتغير بعض الشىء فقد كان الرجل يتكلم عن الدين والدنيا 
معاً.. ويأسلوب جديد لم نألفه من رجال الدين. 


أعجبت به كل الإعجاب فيعد أن انتهى من المحاضرة هنأته 
من كل قلبى.. وجلسنا نتبادل الحديث لبعض الوقت.. وقبل أن 
بعد صلاة المغرب فى مقر المركز بالحلمية الجديدة. 

ودذهبت إليه وحضرت بعض الدروس وفى كل مرة كان 
ولفت نظرى ما كان عليه الإخوان من تنظيم وما كانوا 
يحيطون به المرشد العام من احترام وتبجيل يكاد يصل إلى 
درجة التقديس حتى أنهم فى معاملتهم لى كادوا يقبلون 
الأرض بين يدى لمجرد آنه كان يدعونى للجلوس معه فى 
مكتبه..». 

©6060 

وبتحدت انور السادات فی كتابه «النحث عن الدأت» عن 

قوة الإإخوان المسلمين فى الأربعينيات فيقول: 


۱۷ 


«كان الإخوان دون شك قوة لا يستهان بها ويكفى للتدليل 
على هذه القوة أنه كانت آمام مقرهم بالحلمية فيللا راتعة 
أراد الشيخ البنا أن يجعلها مقرأ جديدا للجمعية قطرحها 
للاكتتاب وفى أقل من يوم غطى الاكتتاب واشتراها.. 

بعد سماعى لعدد من دروس الثلاتاء وقبل ذلك المحاضرة 
التی ألقاها على جنودی يوم مولد النبى ساورنى الظن بان 
الشيخ البنا ريما كان يعمل على مستوى سياسى وبطريقة ذكية 
للغاية. فهو فى أحاديثه لا يتعرض للسلطة على الإطلاق.. 
وإنما يتكلم عن الإسلام فحسب ديناً ودنيا.. وكيف أنه صالع 
للروح كما آن لا صلاح للحكم بدونه.. 

وأكد هذه الظنون ما سيق أن دار بينى وبين الضابط 
العظيم لفرقتى من حديث حول الشيخ البنا.. فبعد محاضرته 
فى الجنود يوم مولد النبى.. زارنى الضابط العظيم فى 
حجرتى فى ساعة متأخرة من الليل.. 

قلت: خيراً.. 

قال إنه إنما جاء ليقول لى كل سنة وآنت طيب بمناسبة 
المولد .. ثم دخل فى الموضوع مباشرة فأخبرنى آن المخابرات 
قد علمت بزيارة الشيخ البنا.. فحركاته مرصودة من الدولة 
لأن تنظيمه فى الواقع تنظيم سياسى ولذلك فهو يحاول أن 
يجند أفراد القوات المسلحة لبلوغ أهدافه.. 


۱۸ 


وعرفت بعد ذلك مالم يقله لى الضابط العظيم آن عند 
الشيخ الىتا وتنظيم الاخوان ضابطا متقاعدا أسمهةه محمود 
لبيب هو رئيس الفرع العسكرى بالإخوان قد استطاع بالفعل 
تجنيد بعض الجنود والضباط. 

کان هدا ول تبيه لى .. ومح ذلك داومت على حصور 
دروس الشلاثاء.. ولكن لم يكن يمجبنى منظر الإخوان وهم 
يقبلون يد المرشد العام.. فأنا لا أميل بطبعى إلى هذا النوع 
من العلاقة بين الناس فكلنا بشر وكلنا سواء (ولو أننى كنت 
آقبل يد آبى إلى أن مات وبعد ولايتى كرئيس للجمهورية) 
ولذلك تعمدت بعد ذلك أن آذه للفائه فييل انتهاء الدرس 
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معرفة نوايا السادات فيقول: 

«كان دائماً فى منتهى اللباقة والحرص فهو يتلمس طريقه 
إلى قلبى فى كل حوار يدور بيننا أما الأسئلة التى يوجهها إلى 
فقد کان هدفه منھا استکشاف دوایای ومقاصدی.. وکنت انا 
على وعی تام بما یحاول صنعه ففی إحدی احتماعاتنا قلت 
له: 


۰-۹ 


- اسمع يا شيخ حسن.. واضح أنك حريص أكثرمن اللازم 
فى الحديث معى وأنا لا أرى داعبا لهذا.. بصراحة آنا أسعى 
إلى عمل تنظيم عسكرى هدفه قلب الأوضاع فى البلد.. 

ياغتت الرحل هذه المفاحاة.. فنظر إلى فى دهشه ولم 
يعرف ماذا يقول.. ريما كنت أحد رحال المخابرات.. وريما 
كنت مدسوسا عليه من جهة أو أخرى.. وقطعت عليه صمته 
بقولی: 

- نعم أنا أسعى إلى ثورة مسلحة.. ومعى عدد كبير من 
الضباط من كل أسلحة الجيش.. وحركتنا تسير.. بدا يسالنى 
أستلة محددة.. أى أسلحة الجيش معكم؟ وما مدى قوتكم؟ 
وكم عدد الضباط الذين يمكن أن تعتمد عليهم للقيام بهذه 
الثورة؟ 

وأجبته.. وفجأة طلب منى أن ننسق العمل معاً.. قلت له: 

- لقد صارحتك بكل شىء.. وآأحب أن أفقول لك بنفس 
الصراحة.. نحن تنظيم لا يخضع ولا يعمل لحساب أى حزب 
آو هيئة وإنما لمصلحة مصر ككل.. وأرجو أن يكون ذلك 
واضحاأ من البداية.. 

وأمن الرجل على كلامى وقال: 

- يكفیى فقط آن نتعاون.. 


۲ + 


ولم يمض بعد ذلك وقت طویل حتی كان قد جند لحساب 
الإخوان عبدالمنعم عبدالرؤوف الرجل الثانى بعدى فى تنظيم 
الضباط الأحرار. 
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وعن دور الشيخ حسن البنا فى تعريف السادات بالفريق 
عزيز المصرى» يقول آنور السادات: 

«كنت مفتوناً بشخصية عزىز المصرى منذ لقائنا فى منقباد 
وكان معروفا عنه آنه يكره الإنجليز حتى أن سير مايلز 
لاميسون السفير البريطانى فى ذلك الوقت طلب من على 
ماهر إفقالته من منصبه بالجيش. ولكن على ماهر اكتفى 
باعطائه إحازة مفتوحة.. 

كنا بحاجة إلى الإفادة من خبرات هذا المحارب العظيم 
وارشاداته.. 

هكذا أحسست. فطلبت من الشيخ حسن البنا أن يجمعنى 
به وكان ذلك فى سنة ٠۹١١‏ وهى نفس السنة التى التقيت 
فيها بالشيخ البنا.. 

واستجاب الرجل على الفور.. فطلب منى أن أتوجه إلى 
عيادة الدكتور إبراهيم حسن بالسيدة زينب.. وكان فى ذلك 
الوقت وكيل الإخوان.. وأحجز تذكرة كآى مريض عادى ثم 


۲۹ 


أدخل للكشف وبعد ذلك يقوم الدكتور حسن بالمطلوب.. وفعلا 
بمجرد أن دخلت على الدكتور حسن وقدمت التذكرة.. فتح 
باب حجرة مكتبه وهناك وجدت عزیز باشا فی انتظاری.. 

حییته وذکرته بلقائنا فی منقباد ثم بدأت آتکلم فی شئون 
البلد وأحوال الإنجليز وأحوالنا.. لن أنسى أيداً هذا اللقاء 
الأول مع عزيز المصرى.. كان متردداً فى التحدث معى.. 
وصارحنی بآنه متشكك فی آمری.. وآنی ریما کنت آحدرجال 
المخابرات أو آى شىء من هذا القبيل.. قلت له.. لو كان الأمر 
كدلك لالتقيت بك مباشرة ولكنى كما ترى أتيت إليك عن 
طريق الشيخ حسن البنا وأظنك تثق به. 

فلما اطمأن سألنى: ما سيب مجيئك وماذا ترید منى؟ 

فلت: نحن ضباط فى مرحلة تنظيم يهدف إلى طرد 
الإنجليز من مصر وتغيير الأوضاع فى مصر.. وباعتبارك 
سشخصيه عسكرية كبيرة نتطلمع إليها جميعاً.. نرجو أن تسم 
لنا بآن نرجع إليك من آن لآخر لكى ترشدنا وتفيدنا بخبرتك 
ونجاربك.. 

قال: أول درس أقوله لكم.. اعتمدوا على أنفسكم.. ولا 
تنتظروا آى رائد .. المبادرة يجب أن تأتى منكم أنتم.. نابليون 
وصل لرتبة جنرال وكان زعيماً وعمره سبعاً وعشرون سنة.. 
كم سنك أنت؟ 


۲۲ 


قلت ۲۲ سنة. 

قال: عال.. تعاونوا مع بعضكم البعض.. وهذا يكفى.. 

ثم أخذ يشكو لى من البلد وأآنه قد احتك باناس كثيرين 
للقيام بأعمال من هذا القبيل ولكن كانوا كلهم نصابين وانتهى 
الأمر كل مرة إلى لا شىء.. 

قلت له إننا جادون وإنه سيرى ذلك بنفسه عندما بسمح لا 
بمداومة الاتصال به للمشورة وتبادل الرأى.. 

قال: عظيم.. أول شىء كما قلت.. لابد أن تعمتمدوا على 
أنفسكم.. ثانى شىء الثقافة.. لابد أن تثقفوا أنفسكم.. 
والثقافة ليست بالشهادات.. الثقافة بالقراءة.. اقرأوا فى كل 
الاتجاهآت وفى كل المجالات.. الشىء الثالث الذى أوصيكم به 
هو أن تخعلوا تنظيمكم محكما بحیث لا بتسرب اليه آی غريب 
أو تنال منه أبة دسيسة.. لقد عانیت الکثیر فی حیياتیى من 
الخيانات والغدر.. 

ثم الثفت إلى وسأآلنى فجأة: 

ما هى علاقتكم بالإخوان المسلمين؟ 

قلت: لقد صارحت الشيخ البنا منذ البداية أننا نعمل من 
أجل مصر لا من أجل أى حزب أو كتلة.. 

قال: رائع!.. هذه هى نقطة البدء.. سليم». 


۲٢ 


ويختتم آنور السادات حديثه عن عزيز المصرى وحسن البنا 
فى مطلع كتابه: «البحث عن الذات» قائلا: 
© © © 
«فى نهاية اللقاء اتفقنا كيف نتقابل وأين.. كان بيته فى . 
عين شمس ولكنه كان مراقباً من المخابرات الملصردة 
واليريطانية.. قلت إنه يمكننا التغلب على هذا.. فمعنا فى 
التتظيم بعغض ضباط الشرطة وفعلا كنت أذهب لزيارته فى 
بيته وأحياناً كنا نلتقى فى جروبى.. وفى مرحلة من المراحل 
كان يسكن فى بنسيون وسط البلد اسمه الفينواز.. وكنت 
ألتقى به هناك أيضا. 
وهكذا استمرت اتصالاتى بعزيز باشا المصرى.. كما لم 
تنقطع صلتى بالشيخ حسن البنا.. وفى هذه الأثناء كنت أوسع 
دائرة الضباط الأحرار یوما بعد يوح..». 
© © © 
وعندما يقارن القارئ العزيز بين هذه الرواية فى «البحث 
عن الذات» ورواية السادات فى مقاله فى «الجمهورية» سيجد 
اختلافات عديدةء ولكن الروايتين لا تخفيان إعجابه بالشيخ 
حسن البنا.. كما أنه تحدث فى الرواية الآولى بتحفظ شديد 
عن دوره فى تنظيم الضباط. ولكنه عاد فى الرواية الثانية. 


۲ 


ليؤكد بوضوح أنه بدأ هذا التنظيم.. كما أنه فى الرواية 
الأولى ذكر أنه قدم عبدالمنعم عبدالرؤوف إلى الشيخ حسن 
البناء وأصبح عبدالمنعم عبدالرؤوف هو رجل الإخوان فى 
الجيش. الدى يجند الضباط ويتعاون فى هذا مع الضابط 
محمود لبيب.. الدى كان رئيس الفرع العسكرى للآخوان.. آما 
فى الرواية الثانية فلم يذكر السادات آنه هو الذى قدح 
عبدالمنعم عبدالرؤوف إلى الشيخ حسن البنا. 
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وفى موقع آخر من كتاب «البحث عن الذات» يصف آنور 
السادات» عبدالمنعم عبدالرؤوف بأنه كان الرجل الثانى بعده فى 
التنظيم عندما قبض عليه فی صیف ۲٤۱۹ء‏ وآنه ظل» آى 
عبدالمنعم عبدالرؤوف» على اتصال بالشيخ حسن البنا «رائد 
الإإخوان المسلمين» والذى كان على اتفاق تام معى فى آن تنظيم 
الضباط الآحرار يجب أن لا يخضع لأية هيئّة أو لآى تظيم 
حزبى» لأن الهدف منه هو خدمة مصر بأجمعها لا فة معينة..». 

ولا تتيع صياغة هذه العبارة كما وردت فى كتاب «البحث 
عن الذات» معرفة من الذى كان على اتفاق تام مع أذو. 
السادات على عدم خضوع الضباط الأحرار لأية هيئة أو لآى 
تنظيم حزبى؟.. هل هو عبدالمنعم عبدالرؤوف.. أم حسن 
الىتا..؟! 


۲۵ 
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وينبغى هنا أن نورد عدة ملاحظات على هذه الرواية فى 
«البحث عن الذات».. أولها أن تعبير تنظيم الضباط الأحرار 
لم يعرف أو يستخدم إلا بعد عودة الضباط من حرب 
فلسطين فى نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات.. كما ذكر 
أنور السادات فى روايته الأولى على صفحات «الجمهورية» 
وذلك عندما استقر الرأى على اتخاذ هذا الاسم وصدرت به 
المنشورات.. كما يقول أنور السادات نفسه فى مقاله المنشور 
ب «الجمهورية» فی یوم ۲۰ مارس ..۱۹١٤‏ بينما السادات 
يتحدث فى «البحث عن الذات» وكأن هذا الاسم ظهر منذ 
عام ۱۹١١‏ ولم يكن هذا التنظيم قد وجد بعد.. طبقاً لروايته 
فى «الجمهورية».. وثانيها آنه يتحدث عن عبدالمنعم 
عبدالرؤوف فى مقالاته فى «الجمهورية» واصفا دوره فى 
تجنيد الضباط للانضمام إلى الإإخوان المسلمين إلى الحد 
الذى دفعه إلى محاولة تجنيد جمال عبدالناصر نفسه.. 
والذى رفض الانضمام إلى هذه الجماعة كما يقول آنور 
السادات» وإن كان قد وافق على وجود صلات بين الضباط 
وبينها.. وهذا كله جاء على لسان آنور السادات قى مقالاته 
فى «الجمهورية». 


۲۳٢ 


والمراجع لمقالات السادات فى «الجمهورية» وروايته فى 
«البحث عن الذات» . يجد اختلافا واضحا فى كثيرمن 
النقاط .. فالسادات يروى فى مقالاته كيف نبتت بذرة الضباط 
الآأحرار فى منقباد.. ويصف جمال عبدالناصر بأنه هو الذى 
جمع حوله الضباط بشخصيته وقدرته على جمع الضباط 
حوله.. ولكنه يعود ليقول إن عبدالناصر بعد أن نقل إلى 
السودان. ثم عاد فى أواخر ١٤۱۹ء‏ كان عبدالمنعم عبدالرؤوف 
هو الذى ضمه إلى التنظيم.. ثم زاح عبدالناصرء عبدالرؤوف 
وتولى فيادة التنظيم.. 

وطبعا لم يذكر السادات شيا من هذا فى معالاته فى 
«الجمهورية... وما کان ممکنا آن یروی شيئًاً من هذا فى 
وجود عبدالناصر.. أما بعد وفاته.. فالأمر مختلف.. وقد 
اختلف كثيرا بطبيعة الحال..!!! 

eco 

ولا يخفى السادات مع إعجابه بحسن البناء تقديره له 
أيضاً.. ويذكر آن «الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين 
اتصل بشقيقه طلعت - خلال فترة سجنه فى قضية اغتيال 
آمين عثمان - وأخبره آن الجمعية فد خصصت عشرة جنيهات 
لأسرته».. ويقول السادات ما معناه إن هذه الجنيهات جاءت 


۲۷ 


فى وفقتها: «فى وفت كان شةيقةى طلعت لا يجد ثمن 
إفطارى...» 
oc®‏ 
ومن ناحية أخرى فإن السادات يذكر صراحة أن الذى حدد 
نوع العلافة مع الإخوان المسلمين هو جمال عبدالناصر.. حيث 
اتخذت جماعة الضباط عقب حادث ؛ فبراير قراراً 
باستقلال خطواتهم داخل الجیش عن کل مؤثر خارجی» وعن 
كل فيادة خارحية. 
وقال جمال عبدالناصر: «یجب آلا نکكون آلات أو أدوات فى 
يد أحد من الناس أو جماعة من الجماعات. مهما كانت وحدة 
- أآهدافاء ومهما كانت درجة إخلاصهم». 
ec®‏ 
وعندما تتاول آنور السادات فى مقالاته «قصة الثورة مع 
الإخوان المسلمين».. لم يشر إلى التاريخ الإرهابى للتتظيه 
السرى للإخوان والذى آدى فى النهاية إلى اغتيال المرحوم 
حسن البنا نفسه انتقاما لاغتيال الإخوان لرئيس وزراء مصر 
محمود فهمی النفراشی باشا.. 
إذ لا يتحدث السادات عن هذا التنظيم السرى للإخوان 
المسلمينء أو «التنظيم الخاص».. والذى أفلت عياره تماماً.. 


۲۸ 


IL 


وأصبح القوة الرئيسية التى لا سيطرة عليها لغير رتيس 
الحهاز عيدالرحمن الستندى.. 

وقد تصاعدت أعمال هذا التتظيم منذ اغتيال المرحوم 
أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر ورئيس الحزب السعدى 
فی ۲١‏ فبراير عام ٠۹٤١‏ فى البهو الفرعونى بالبرلان.. وقام 
بالاغتيال شاب عرف بانتمائه إلى الحزب الوطنى هو محمود 
العميسوى.. ولكن انتماءه للإخوان أيضاأ كان موضع شك.. ودار 
جدل كبير حول الاغتيالء وهل نقذ بفكر الإخوانء ويد أحد 
المنتمين إلى حزب آخرء وهو ما كان شائعا فى ذلك الوفت» 
من تأثر أعضاء فى أحزاب وهيئات عديدة بقكر الإخوان.. أم 
أن الإخوانء كانوا بعيدين عن هذا الاغتيال..٠‏ 
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على أى حال تتابعت أحداث الإرهاب والاغتيال وكانت 
خلالها محطات لا يمكن إغفالها.. فى مقدمتها اغتيال 
المستشار أحمد الخازندار فی ۲۲ مارس ۸٤۱۹ء‏ وكان التبرير 
أنه أصدر أحكاما قاسية ضد بعض شباب الإخوان.. 

وكان عام ..۱۹٤۸‏ وهو العام الذى شهد فى نهايته حل 
جماعة الاخوان المسلمين هو ذروة فى أحداث الإرهاب 
والاغتيالات.. فقد شهدت القاهرة تفجيرات عديدة معظمها 


۲۳۹ 


يرتبط بممتلكات لليهود فى مصر وكان آخرها فى ذلك العام 
نسف مبنى شركة الإعلانات الشرفية فی ۲۲ نوفمبر ۱۹٤۸‏ .. 
وهذه الشركة هى الأن شركة الطباعة لمؤسسة دار التحرير 
للطبع والنشر... 
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غير أن القشة التى قصمت ظهر البعير كما بقول المثلء 
كانت اغتيال الاخوان لحكمدار القاهرة اللواء سلیم زکی فى ء٤‏ 
ديسمبر ۸١۱۹ء‏ وفد تم الاغتيال بإلقاء قنبلة عليه من فوق 
سطح كلية طب قصر العينى بالقاهرة. 

وبعد هذا بآربعة آیام فقط. وفی ۸ دیسمبر ۱۹٤۸‏ أصدر 
محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين» بعد عشرين عاماً من 
إبشاء حسن البنا لها هى عام ..۱١۹۲۸‏ وكان هذا هو الحل 
الأول لها.. إد إن الجمعية عادت بعد ذلك فی عام ٠١۹٥۱‏ 
بحكم للقضاء.. ولكن حل الجمعية فی ۸ دیسمبر ۸٤۱۹ء‏ تبعه 
اتقام الجهاز السرى للاآخوان من النقراشى باشا رحمه اللهء 
إذ تتكر أحد أبناء الإإخوان فى زى ضابط شرطة وانتظر 
النقراشى باشا على باب المصعد فى مبنى وزارته الداخلية 
لیفرغ فيه رصاصات مسدسه. 


۰ 


وكان وقع الحادث أليماً على الجميع» حتى أن الشيخ حسن 
البنا نفسه قد تيبراً من الحادث ومرتكبيه وآأصدر بيانه 
المشهور: «ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.».. 

e6 

ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد..فماأن جاء 
إبراهيم عبدالهادى باشا رئيسا للوزراء خلفا للنقراشى باشاء 
حتى تصاعدت الحرب بين الطرفين.. الحكومة والجماعة 
المنحلة وتتظيمها السرى.. وواصل الإخوان عمليات النسف 
والإرهاب فقحاولوا قى ٠١‏ يناير ٠۹١١‏ نسف محكمة 
اللاستئناف. التى كانت تضم آوراقا مهمة تدينهمء وتم نقلها 
إليها بعد ضبطها فى إحدى عمليات الحرب بين الحكومة 
والإخوان.. التى تصاعدت حتى تم تآمر السلطة على قتل 
الشيخ حسن البنا أثناء تردده على مبنى الشبان المسلمين فى 
شارع رمسيس بالقاهرةء وكان فى ذلك الوقت يسمى شارع 
الملكة نازلى وأطلق عليه عدد من المخبرین النار فى ٠۲‏ فبراير 
۹ .. وحدث تباطو متعمد فى إنماده وترك ينزف حتى 
توفى رحمه الله. 


و استعادت جماعهة اللإاخوان المسلمين وضعها القانونى بحکم 


۲١ 


قضائی فی عام ۱۹١۱‏ آلغفى قرار الحل الصادر فى عام 
۸ 

ویروی د . عبدالعظیم رمضان فی كتابه: «قضایا فی تاریخ 
مصر المعاصر» بداية الصدام المبكر بين الثورة والإإخوان 
عندما قرر مجلس فيادة الثورة دعوة الإخوان المسلمين 
للاشتراك فى الوزارة الجديدة برثاسة محمد نجيب فى 
سبتمبر ١٥۹٠ء‏ ولكن العلاقات بين الثورة والإخوان كانت فى 
ذلك الحين تمر بأزمة دفعت مكتب الارشاد إلى رفض هذا 
الاشتراك». 

وكانت أحد مظاهر الأزمةء بلا شك تأخر الإخوان فى 
إعلان تآییدهم للثورة حتی ۲٢‏ پوليو ۱۹۵۲ ببیان لم يكن 
يرضى الثورة تماماً.. 
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وحول رفض مكتب الارشاد دعوة مجلس الثورة للمشاركة 
فى الوزارة يقول د . عبدالعظيم رمضان فى كتابه «فقضايا فى 
تاريخ مصر المعاصر»: 

«كان السبب فى رفض مكتب الارشاد اللاشتراك فى وزارة 


محمد نجيب هو خشيته من أن بتحمل الإخوان ‏ كجماعة - 
مسئولية سياسة لا يشاركون فى صنعهاء وفى الوقت نفسه 
إعطاء الثورة لونا يعزز مكانتها بين الجماهير الإسلامية. 


۲ 


ويمنحها ولاء الإإخوان فی كل مکان؛ ومن هنا كان حرص 
الإخوان على حرمان التورة من لون يعتقدون أنها فى حاجة 
إليهء ولا يفيدهم منحها إياه. 

وعلى هذا النحوء عندما قبل الشيخ الباقورى الاشتراك فى 
الوزارةء لم يتردد مكتب الارشاد فى فصله من الجماعة. مما 
كان نذيراً بالصدام بين الإخوان والثورة. على الرغم من امتتناع 
مكتب الاأرشاد عن الهجوم على الثورة».. 

e060 

ولا شك أن الثورة جاملت الإخوان فى بداية الأمرء ربما 
بحكم «الصلات» التى كانت بين بعض الضباط والإخون فى 
مرحلة التحضير للتورة.. 

وعندما حلت الآحزاب فی ٩‏ ینایر ۱۹٥۲۳‏ استشى الاخوان 
من الحل» رغم أنهم كانوا منغفمسين فى السياسة إلى 
«أذقانهم».. 

ولكن الخلافات استمرت مع الإخوان وتصاعدت وامتد 
الخلاف أيضاً حول اتفاق الثورة مع بريطانيا على الجلاء عن 
مصر وتوقيع اتفاقية الجلاء.. ثم كانت القمة فی ۲١‏ أكتوير 
٠‏ مع محاولة اغتيال جمال عبدالناصر آقناء خطابه فى 
ميدان المنشية بالإسكندرية.. وقد تم على آثر هذا حل جماعة 


افا 


الإاخوان ويداً مسلسل محاكمات الآاخوان.. وكرت حبات 


ألان.. 
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ويتناول الفصل الأول من هذا الكتاب قصة أول لقاء بين 
أآنور السادات والشيخ حسن البناء والذى تم فى ثكنات سلاح 
الاشارة بالمعادى» حيث كان أنور السادات قد نقل إليه حديثا 
من منقباد.. وكان ذلك فى عام ١٠۹٠ء‏ فى ليلة الاحتفال 
بالمولد النبوى الشريف.. وجاء الشيخ حسن البنا بصحبة أحد 
أفراد الجيش. الذى عرض على السادات أن يقدم له ضيةا 
بريد أن يتحدث حديثاً دينياً فى هذه المناسبة الكريمة. 

وكان اللقاء. الذى يصفه آنذور السادات حديث الميهور 
بشخصية الينا.. كما نقراً فى كلمات السادات.. ثم تتكرر 
اللقاءات ويتطور الحديث إلى رغبة السادات فى لقاء الفريق 
عزيز باشا المصریى» حيث يعرض عليه حسن البنا أن يرتب له 
هذا اللقاء. 
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وفى الفصل الثانى ننتقل إلى اللقاء بين عزيز المصرى 

وأنور الساداتء والذى جرى فى عيادة الدكتور إبراهيم حسن 


۲ 


وكيل الإخوان.. وفيه دفع عزيز المصرى شباب الضباط إلى 
تغيير خططهم.. وطلب إليهم مباشرة أن يقوموا بانقلاب يغير 
من کل شیء.. وآبدی استعداده لکی یکون علی رأسهم» حتی 
ولو كانوا خمسة أفراد فقط.. لکی يخلص البلاد مما هى 
فيه.. وبعدها ذهب السادات للقاء حسن البناء حيث كان 
واضحا أن كل ما دار فى اللقاء قد وصل إليه.. وحاول البنا أن 
يعرف من السادات شيئًا عن التنظيم الذى يضمه» أو عن 
الضباط الذين يعملون معه.. ولكن السادات لم ييح له بأكثر 
من أنهم يعدون العدة لعمل كبير.. وأنهم يؤمنون بما قاله عزيز 
اللصرى.. وآن البلد لن تتخلص من الاستعمار إلا بانقلاب 
عسکكریى.. وروی السادات له الخطة الأولى فى ذلك الوقت 
التى كانت تعتمد على آن الإنجليز يعانون شبح الهزيمة فى 
الصحراء الغريية.. وأنهم بدأوا ينسحبون فى سرعة مخيفة.. 
وهذه هى الفرصة لكى يضرب الضباط ضريتهم لإفقامة 
حكومة عسكرية نحارب الإنجليز إلى جوار المحور..!! 
oc®‏ 

فى الفصل الثالتث من الكتاب نرى حسن البنا يواصل 
نقاشه مع أنور السادات» فيما بدا أنه محاولة لضمه إلى 
تنظيم الإخوان مع باقى إخوانه فى التشكيل.. ويمكن أن نقول 
إن هذا النقاش وضع أساس مرحلة من التعاون بين تشكيل 


۲9 


الضباط وجماعة الإخوان.. فحسن البنا أدرك أن السادات 
ومن مغعه لا يودون الانخراط فى آى تشكيل خارج الجيش. 
كأفراد آو جماعات.. وهنا قال حسن اليتاء كما يقول أنذور 
السادات: 
«من الخير إذن لنجاحنا ونجاحكم أن نتشاور وأن نتكلم معا 
فی کل شیء.. کما آننا علی استعداد لکی نعاونکم عندما 
تطلبون ذلك إلينا».. 
وقد بدا بالفعل نوع من التعاون.. وكان أنور السادات حتى 
ذلك الوقت هو الصلة فى هذا التعاون.. وقد جعله قريه من 
الىتا أن بكتشف أن حسن البنا هو «وحده الذى بعد العدة 
لحركة الإإخوان ويرسم لها سياستها تم يحتفظ بها لنفسه.. 
وأن أقرب المقريين إليه لم يكن يعرف من خططه شيئاء ولا 
من آهدافه شیا ..». 
وكان حسن البنا يجمع السلاح.. ويخفيه عن الإإخوان.. 
ويقول السادات إنه فرح بذلك لأنه عندما يأتى اليوم الذى 
يضربون فيه ضريتهم كعسكريينء سيجدون فوة شعبية 
مسلحة ومدرية تقف خلفهم فى الصف الثائى.. 
eeo6®‏ 
فى الفصل الرابع من الكتاب يستعرض آنور السادت رد 
فعل حادث ٤‏ فبرایر ٠۹٤١‏ على تشكيل الضباط. حيث تفير 


۳٦ 


تفكيرهم إلى الاعتماد على أنفسهم فقط فى توجيه ضربة 
محكمة دامية للإنجليز.. والمهم كما يقول آنور السادات أن 
«تتأى خطتهم عن أى صلة بالإخوان المسلمين».. وأن الموعد لم 
يعد مهماء بقدر ضرورة توسيع تنظيم الضباط الداخلى فى 
الجيش. وتكتيل قوتهم فى كل الأسلحة وإعداد التشكيل لكل 
ما تستلزمه «ضرية عسكرية محكمة دامية٠‏ 
oc®‏ 
ويروى أنور السادات فى هذا الفصل طرفا من اتصالاته 
مع حسن البناء ويبدو آنها كانت سابقة على حادث ٤‏ فبراير 
۲.. وقد ذهب السادات ليقضى إليه بخطة إبادة الجنود 
الإنجليز أثتاء عودتهم من العلمين.. ولكن حسن البنا استمع 
جيداً وتكلم كثيرا.. ومع ذلك لم يخرج أنور السادات من 
حديثه بما يقيد هل وعد بشىء؟ هل احتضن خطة؟ هل 
سيقوم بتنفيذ نصيب الإإاخوان منهاة 
oc®‏ 
كان أنور السادات هو حتى تلك اللحظة الصلة بين الضباط . 
والإخوان ممثلين فى الشيخ حسن البنا فقط.. وكان متفقا 
على ذلك بينه وبين الضباط وبين السادات ليكون هو الوحيد 
المعروف من التشكيل لمرشد الإخوان.. 


liL 


ولكن حسن البنا ظل يلح على السادات لكى يرشح له اسما 
آخر من أسماء زملائه لكى تتواصل الصلة بين الإإخوان 
والتشكيل إذا ما حدث أى شىء يعوق السادات عن مواصلة 
الاتصال.. 
وفى حرج بالغ اضطر السادات آن يخضع لإلحاح حسن 
البنا ويرشح له اسم ضابط اخرء هو عبدالمنعم عبدالرؤوف. 
الذى يوضح السادات فيما بعد أنه انصرف انصرافا كليا إلى 
الآاخوان. 
oc®‏ 
فى الفصل الخامس من الكتاب نرى كيف أراد المرحوم 
الشيخ حسن البنا أن يتصل بالملك لعله يوقف ما كان يلوح فى 
الأفق من صداح مرتقب مع جماعة اللإخوان المسلمين.. بعد أن 
بدا أن الشيخ حسن البنا «قد أصبح قوة رهيبة يخشاها الملك 
ويعلن مخاوفه منها..».. ولذلك أراد حسن البنا أن «يصنع 
لنفسه سياسة جديدة يضمن بها القفز بحركة الإإخوان 
المسلمين فى جو آمن من مقاومة القصر وغدره..».. 
© © © 
كان حسن البنا يعلم عن صلة نور السادات بالدكتور 
بوسف رشاد .. طبيب الملك الخاص» وهى صلة ذكر السادات 


E 
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فى كتابه «البحث عن الذات» كيف نشأت بينه وبين يوسضف 
رشاد. وكيف استفاد منها لصالح التتظيم.. فكان يحصل من 
خلاله على آخبار الملك. ويسرب إليه أنباء يريد التنظيم أن 
تصل إليهء آو يضلل الملك بمعلومات غير صحيحة عن التنظيم 
لإبعاد الشبهات عن أعضاته.. وقد التقى به السادات لأول 
مرة فى منطقة اسمها الجراولة أبعد إليها السادات خلال 
الحرب العالمية الثانية.. وقال أنور السادات عنه إنه «لعب دورا 
مرموفا دون أن يدرى» فى مسيرة ثورتناء نتيجة للصداقة التى 
شات بيننا».. 

وقد أراد حسن البنا من السادات أن بستغل هذه الصلة 
ليرتب د. يوسف رشاد لقاء له مع الملك وهو كفيل بإقناعه 
بحسن نواياه.. لكن المحاولة التى تكررت مرة بعد مرة لم تفلم 
ولم يقابل البتاء الملك فاروقء عن طريق يوسف رشادء وإن كان 
فيما يبدوء وكما دكر السادات» قد نجح فى إيصال رسالة إليه 
عن غير طريق يوسف رشاد» جعلت الملك فى آخر آيامه 
يعترف بأنه آخطاً فى سياسته مع الإخوان.. وآنه يجدر به أن 
يعود لسياسته القديمة.. 

eo 

فى القصل السادس نرى كيف تغلغل الإاخوان المسلمون فى 

صفوف الجيش حيث نشطت الجماعة فى ذلك نشاطا كبيرا 


۳۹ 


بين عامی ٤‏ )۰ ۵٤۱۹ء‏ ویروی السادات أن «عددا من 
الضباط کانوا قد آلفوا دعوة الإخوان وأحبوها. . ورأوا فبها 
أملا ومخرجا لمصر من محنتها..».. ويقول أيضا «إن كثرة 
الضباط كانت ترى آن يقوم التعاون دون الائضمام..» 

ولكن اللإخوان المسلمين وقعوا مع الضباط فى أخطاء كثيرة 


همها آنهم لم يقرقوا بين معاملتهم للضباط وبين المدنيينء 


مبتدئين لا يعرفون استخدامه.. كذلك آخفوا عنهم آی خطط 


وتركوهم عامين لا يعرفون ماذا سيفعلون» مما دفع هؤلاء 
الضباط إلى اللجوء إلى الفريق عزيز المصرى يشكون إليه 
جمود الإخوان المسلمين.. فنصحهم بالقراءة.. واستمع 
يقرأون.. وکان مهم عد ذلك كما بقول نور الساداأت «عدد 
يفخر بهم جيش مصر.. لأنهم استطاعوا أن يجمعوا بين 
روحانیه الدين وبين صضوء العلم وحقاتق الحياة المادية التى 
خلقنا لكى نعيش فيها.. وكل هؤلاء قد انضموا إلى (الأحرار) 
بمجرد تکوینهم..» 
© © © 
فى الفصل السابع يعيد أنور السادات الحديث عن المبادئ 


+ 


حزب آخر.. فقد كانت تقاليد جماعة الضياط آن تظل فائمة 
بنفسها عاملة بارادتها محددة لخطواتها.. وفى كلمتين اثنتين: 
«ألا نكون آلة ولا آداة فی أى يد».. 

ومن هنا عندما طلب عبدالمنعم عبدالرؤوف إلى 
عبدالناصر أن تقوم بينه وبين جماعته صلة مع الإخوانء فإن 
عبدالناصر رحب بقيام هذه الصلة. على أن تظل لجماعته 
شخصيتها المستقلة وتفكيرها الخاص».. وكان لابد من احترام 
مبداً «احتفاظ ضباط الجيش باستقلال تفكيرهم» فلا 
يرتبطون كأفراد أو كجماعات. بأآية هينّة آو حزب خارج نطاق 
الجيش. لأن الجيش عنصر خطيرء يجب أن يظل توجيهه فى 
الأيدى القادرة على تقدير خطره» فلا يكون آداه فى يد آحد 
أو جماعة من الناس».. 

ويذكر أنور السادات بأحداث الجامعة التى وقعت فى 
فبراير ..۹٤١‏ «والتى هادن فيها الإخوان حكومة إسماعيل 
صدقى.. حيث وضح التناقض بين ضباط الجيش الدين كانوا 
كأفراد على صلة بالإخوان المسلمينء وبين جماعة الإخوان 
المسلمين كجماعة لها سياستها والتی أوحت لها فى ظرف من 
الظروف أن تهادن حكومة صدقى» ضد حركة الشعب..».. 
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فى الفصل الثامن من هذا الكتاب حديث عن الإخوان وحرب 
فلسطين. وكانت جماعة الإخوان كما يقول آنور السادات «هى 
آكثر الجماعات فى ذلك الوقت تحمسا للتطوع والقتال».. «كما 
آن مجموعة الضباط كانت ترى واجبها تدريب الشبان الدين 
يتطوعون للقتال والتطوع معهم لقيادتهم خلال المعركة».. 
oo®‏ 
وشهدت هذه الفترة أول اجتماع يعقد بين جمال 
عبدالناصر وحسن البنا كما يقول آنور السادات. وكان 
الاجتماع فى بيت المرحوم حسن البناء ويشهده كمال الدين 
حسين وبعض الضباط المنتمين للاآخوان.. وكان الهدف تكوين 
تنظيمات وتشكيلات مسلحة وتدريبها وتسليحها لخوض عمار 
الحرب المقدسة. 
ثم كان ما كان من آحداٿ حرب فلسطين التى نعرفها 
جميعا.. لتعود بعدها القوات ثائرةء وتكون هذه الحرب كما 
قال آنور السادات «حجر الزاوية فى تهيئة الجو لنجاح 
الثورة».. 
eo‏ 
وفى الفصل التاسع تعرض عبدالناصر بعد عودته من 
الفالوجة إلى الاعتقال وجرى التحقيق معه فى مكتب إبراهيم 


4 


عبدالهادى رتيس الوزراء.. وكانت التهمة هى التعاون مح 
الإخوان المسلمين.. لقيامه بتدريب شباب الإخوان على حمل 
السلاح أثناء الحرب وقبيل قيامها.. 

ولکن عبدالهادی تريث فى إصدار آوامره باستمرار اعتقال 
عيدالناصر.. بعد أن أدرك أن «لهذا الضابط شخصية معينة 
بین ضباط الجیش وآن له کیانا خاصا فى صفوفهم» فخشى 
أن يعتقله فتكون القشة التى تقصم ظهرهء وظهر العهد من 
بعدہ. .»۱ 

وفى الأيام التى تلت ذلك فرغ تنظيم الضباط من وضع 
أساس التنظيم بالكامل وتمت لأول مرة تسميته ب «الضباط 
الأحرار».. 

© © © 

وفى الفصل العاشر من الكتاب نصل إلى تحديد موعد 
فيام الثورة.. وقرار الضباط بأن ينقرد الجيش بها.. 

فعندما اجتماع الضباط بعد حادث حريق القاهرة ليحددوا 
موعدا مبدئیا لحرکتهم. شهر مارس ٠۱۹١۲‏ آى بعد آيام قليلة 
من اجتماعهم» «راعوا فى خطتهم الأساس الأول الذى اتفقوا 
عليه من بدء التدابير الأولى للحركةء وهو أن ينفرد الجيش 
بهذه الحركة انفرادا كاملاء دون الاعتماد على أبة هيدة أو 


اف 


٠‏ حماعة آو حسرب»؛ فقد كانت اتصالات جمال عبدالناصر 


المتعددة. مع جميع الهيئات قد أثبتت لنا بصورة قاطعةء أنه لا 
توجد هيئة واحدة على استعداد للقيام بآى عمل جدى إلى 
جانبنا».. «وأنها غير جديرة بالثورة ولا مستعدة لعمل شىء».. 
ثم قامت التثورة.. فی ولیو ..۹١۲‏ دون أن يكون لآى هيئة أو 
جماعة دخل أو مشاركة فيها كما قال نور السادات..!! 
oc®‏ 
وفى ملاحق الكتاب بعد ذلك احدى عشر مقالا بقلم أنور 
السادات نشرها على صفحات «الجمهورية».. رأينا آن نقدمها لمن 
يريد أن يعود إلى أصول ما آشرنا إليه منها فى هذا الكتاب.. 
oe o®‏ 
ويعد.. هذا هو. الكتاب الستون من هذه السلسلة «تراث 
الجمهورية».. نختتم به العام الخامس من صدورها.. 
نرجو آن يلقى رضاء القارئ الكريم 
ونلتقى بإذن الله فى كتاب جديد 


مع شهر جديد 


salahattia @ hotmail.com 


القاهرة : دیسمیر ۲۰۱۰ 
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بدأ آنور السادات فى رواية «قصة الثورة مع الإإخوان المسلمين» فى العدد 
الأول من «الجمهورية» فى ۷ ديسمبر ..٠۹٠٠١١‏ فى ذلك العدد بدأ آنور 
السادات سلسلة من مقالاته تحت عنوان «صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة»» واستمرت حتى نهاية عام ۱۹۵۲ إمتدت حتی مایو ۱۹٥٤‏ . 
فى ذلك الوقت كانت ثورة يوليو مازالت بعد فى بدايتها.. لم يعض عير 
سنة وخمسة أشهر.. ولم يكن بعد الكثير من أسرارها قد عرف.. كما أن 
الكثير من الصراعات بين قادتها .. وبعضهم البعض.. وبينها وبين الكثير من 
القوى فى مصر.. كان قد بدأ يظهر إلى السطح.. حتى قدر له أن ينفجر 
بعد ذلك ھی آحداٿت شتی . 
وكانت الناس تتساءل عمن كان يقف وراء هذه الثورة.. وكثر المدعون الدين 
يحاول كل منهم أن يدعى لنفسه الفضل.. أو التدبير.. أو المساندة.. وكثرت 
التخمينات والاستنتاجات وتركزت فى معظمها حول «الإخوان المسلمين» 
و«حزب الوفضد» وساعدت الظروف والآحدات على تأآكيد أو نى هذه 
الصلات.. كما أن كلا من هذين التتظيمين لم يقصر فى أن ينسب إلى 
نفسه هذه الثورة. والوقوف وراء نشوبها. 

o06 
۷ وفى مقاله الأول» فى أول عدد صدر من «الجمهورية» فى يوم الائنين‎ 
يشير أنور السادات إلى هذا بقوله:‎ ۱۹١۳ دیسمبر‎ 


«كان الناس يريدون أن يعرفوا من مر هذه الثورة ومن أمر الرجال الذين 


¥ 


يقودونها 5 ا شی .5 کانوا ي یریدون أن ن پعرفوا م من نحن واین کنا وکیف اجتمعن 
ر ا e‏ کیف أعددنا خطتنا وماهی تفاصي هذه الخطة وكيف 


نقذ دتا 1 وماذا ت ننوی. .. وهل لدينا مشروعات معدة وماذا يدور فى رءوسنا 
وماذا ت سوف ذ م نع 9۰ کیف تنحجنا .. 


أسثلة كثيرة كانت تدور برعوس الصريين ) جمیما ولم یکونوا یجدون لھا جوا 
| الور نورة إخوانية بقودها ويوجهها من ا الستار الإخوان اسلو 
عة تطوف بالناس بالناس وبين يديها دليل يژكد صدقها.. 
فقد کان ا احراء ء أتخدته الثورة کجزء من برتامجها الصضخم فى أزالة اثار 
غيض ومحاسبة المسئولين عنه بالحق والعدل هو الأمر الذى صدر 
ههر )فى 3 ضية .0 ن 7 المرحوم سجس اليتا مرد الااخوان 
فی م ا ه» ظروف مربية و اتخدت فيه إحراءات شادة.. تم طوی علی دسل 
دفين وقاتل مجهول.. لم يقل الناس هذا ولم يقولوا إن من حقهم كمصريين 
أن بعاد التحقيق فى هذه الجريمة المنكرة وأن يؤخذ جناتها بالقصاص..ولكن 
قالوا إن خلف الثورة.. جماعة الاخوان المسلمين.. 
والی ئ آًی مدی ی وصلنتة 
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وهل إستمرت آم إنقطعت* 
وفى جملة وأحدة: 
ما ھی قصة الثورة مع اللإخوان المسلمين»؟ 
ec6®‏ 
ویحدد نور السادات فى نفس المقال بداية صلة الثورة مع الإإخوان عام 
۰ فیقول: 
«سؤال واحد يعود بالذاكرة إلى إثنى عشر عام قىل ظهور هذه الثورة.. إلى 
عام ٠‏ عندما بدأت قصتا مع الإخوان. 
وهذه القصة لا يعرفها المصريون. ولا يعرفها جمهرة الإخوانء ولا يعرفها 
العدد الأكبر من رجال قيادة الإخوانء وكل ما يعرفه المصريون هو ماذاع من 
إشاعات بعد ذلك بأيام». 
ويضيف أنور السادات» مشيرا إلى قصة الثورة مع الوفد قائلا آيضا فى 
نفس المقال: 
«ومع ذلك.. فليس هذا هو كل ما لابس هذه الثورة من مظاهر ومن 
إشاعات .ومن محاولات.. 
فقد كان هنالك الوفد أيضا.. 
وللوفد أيضا قصة مع هذه الثورة قصة لا يعرفها المصريون ولا يعرفها أيضا 
عدد کبیر من رجال الوفد أنقسهم». 
oc‏ 
ولن نتعرض فى هذا الكتاب إلى «قصة الوفد مع الثورة» كما رواها أنور 
السادات» مرجئبن هذا إلى كتاب آخر بإذن الله. 
ولكننا سنتناول: «قصة الثورة مع الإإخوان المسلمين» كما جاءت فی مقالات 
نور السادات».. «فقد إتصلت قصة الثورة فى فصول منها بالإخوان 


0۰ 


المسلمين.. واتصلت فى فصول منها بالوفد» 
وسنتابع كيف إتصلت الثورة بالإخوان.. ولماذا إستمر هذا الإتصال..وكيف 


جه 


إنتهى.. 
0660© 

یرجع آنور السادات أول اتصال له بالإخوان المسلمین إلی عام .٠۹٤١‏ 
ويروى أنور السادات كيف التقى لأول مرة مع الشيخ حسن البنا.. وكان لقاء 
بمحض الصدفة فى ذلك العام... 
وقد تم فى ليلة المولد النبوىء وكان هو إذ ذاك ضابطاً برتبة ملازم فى سلاح 
الإشارة بالمعادى.. وكان السادات فى إحدى غرف «سلاح الإشارة» بالمعادى.. 
وكان الجميع يتناولون العشاء فى هذه الليلة.. ليلة المولد.. 
ودخل جندى من جنود السلاح الفنيين.. لم يكن موجودا بيهم منذ البدايةء 
وقدم صديقا له يلتحف بعباءة حمراء لا تكاد تظهر منه شيتاً.. 
يفول آنور السادات.. 
«لم أكن أعرف هذا الرجل إلى ذلك اليومء ولم يثر دخوله ولا مليسه 
اهتمامی» ولم یلفت نظری.. وكل ما هناك آنی صافحته ورحبت بهء ودعوته 
إلى تناول العشاء معناء فجلس وتتاول العشاء.. ٠‏ 
وفرغنا من الطعام» ولم أعرف عن الضيف شيئًاً إلا بشاشة فى وجههء ورقة 
فی حدیته» وتواضعا فی مظهره. 
فقد بدا الرجل بعد العشاء حديثاً طويلا عن ذكرى مولد الرسول.. كان هو 
اللقاء الحقيقى الأول بينى وبين هذه الذكرى.. 
کان فی سمات هدا الرجلء كثير مما يتسم به رجال الدين: 
عباءته» ولحيتهء وتناوله شيئًاً من الدين بالحديث... 
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لیس الكلاح المرتب» ولا العيارات المنمقةء ول الخشو الكتير ولا الاستشهاد 
المطروق. ولا التزمت فى الفكرةء ولا إدعاء العمق» ولا ضحالة الهمدف» ولا 
إحالة اا التواريخ والسير وااخارا 

کان حدیث رجل یدخل إلى موضوعه من زوايا بسيطة وبتجه إلى هدفه من 
طريق واضح ا اليه بسهولة آخادة. . وکان هدا الرجل هو المرحوم 


الموعد الأول 

وانتحى الرحل بى نأحيه» وتجاذب معى حديقا قصيرا آنهاهہ بدعوتی إلى 
زيارته فى دار جمعية الاخوان المسلمين قبل حديث الثلاثاء.. كانت الجمعية 
اذ ذاك لاتزال فى دارها القديمة التى تشغلها الأن شعبة الجوالة التابعة 
لها.. 


عیتان من بعيد 

ودهیت يوم الثلاتاء. 

لم كد أضع قدمى فى مدخل الدار» حتى شعرت بكثير من الرهبةء وكثير من 
الفموض... دخلت من حجرة كبيرة جداأء من هذه الحجرات التى عرفت بها 
الأينية المصردة القديمة.. 

وقطعت هذه الحجرة بأكملها لأنفد من باب صغير.. 

ونفذت من هذا الباب. لألقى أمامى شيا كالحجرة, أو شيا كالممر الطويل 
بین حجرات .. 
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ورغم کل المحاولات التى بذلتها فقد فشلت.. 

ورغم كل ما تطرق إليه الحديث من شئون الجيش. فقد ظل الرجل ملتزما 
ناحية الدينء وإهمال الناس له ورسالة الإيمان التى يجب أن يرتكز عليها 
جهادناء ووجوب نشر هذه الرسالة فى صفوف الجيش . 


سؤال خطیر 

وتکررت زیاراتی بعد ذلك للرجل 

وبدأنا نتحدث فى كثير من الشئون الغامة.. وبدآت أوقن آن الرجل يطوى 
صدره فعلاً على مشاريع كبيرة وخطيرة.. لا يريد أن يفصح عنها.. كما أيقن 
الرجل أيضاً أنى لاأنتوى الانضمام إلى جمعيته» ولعله شعر أو أدرك أنى 
أعمل شيا وأنى لست أعمله وحدى.. 

ولم يرد الرجل أن يعرض على الانضمام إلى جمعيته» كما أنه لم يحاول آن 
يسألنى عن ى صلة لى بآخرين.. ولكنى فهمت أنه كان يدرك أشياء كثيرة 
من الحقيقة فى مناسسبة جاءت بعد ذلك بأيام.. 

وفی یوم تقابلت معه» وکنت اترا مکتتبا تملانى المرارة والاآلم.. ققد صدرت 
الأوامر فى ذلك اليوم بإعطاء الفريق عزيز المصرى إجازة اجبارية من رياسهة 
أركان حرب الجيش . 

وكان معلوماً لنا أن وراء هذه الفعلة أيدى الانجليز.. وكان مجرد العلم بهذا 
كافياً لإثارة نفوسناء ودفعنا إلى أى عمل قد يراه الكثيرون - فى مثل ظروفنا 
من أعمال الجنون! 

o00 ا‎ 

وجاءت الاجازة الاجبارية لعزيز المصرى كناقوس كبير يدق فى آذان الضباط 
لكى ييدأوا العمل.. 
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ويروى السادات.. فى مقالاته الأعداد الأولى من «الجمهورية» فى ختام عام 
۲ ومطلع عام ٠٠۹١١‏ ان تخطيط الضباط كان يقتضى الاتصال برجلين 
لإشراكهما فى عملهم الثورىء آولهما على ماهر باشا.. وثانيهما الذين عزيز 
اللصرى باشا رئيس هيئة آركان حرب الجيش» فى ذلك الوقت فى 
الأريعينيات.. 
وكان هو الرجل الذى وقع عليه الاختيار لكى يقود الثورة..!! 

ولآمر ما لم يتم الاتصال بعلى ماهر..ولكن الاتصال بعزيز تم.. وتم بمعرفة 
-الإخوان المسلمين الذين دبروا الأمر.. وبالذات الشيخ حسْن البنا الذى دبر 
لقاء لأنور السادات مع عزيز باشا المصرى. 
ویستکمل آنور السادات حديثه عن لقائه بعزيز المصرى الذى دبره له الشيح 

e00 

يقول آنور الساداأت: 
و«استحث هدا الحادت آمنيتنا الكبرى» منذ وصلنا إلى القاهرة: أن نتصل 
بعزيز المصرىء» ونتعاون معه.. 
وكان الخوف من إتارة الشبهات حول جماعتتنا الصغيرة.. آو حول آى فرد 
منهاء لايزال مسيطراً علينا. 
وييدو آنى قلت ذلك للمرحوم حسن البنا آثناء حديثى معه فى ذلك اليوم 
الخطير.. 
وابتسم الرجل وسالنى فى بساطة: 
هل تحب أن تلقى عزيز المصرى؟ 
وفوجست بالسؤال فما تمالكت نفسى من القول: 
- إنها أمنية! 
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وعاد بسألنى والابتسامة على شفتيه. 
- وما يمنعك من تحقيقها .. 
وأخذت ألقى إليه بمعلوماتى عن مراقبة المخابرات البريطانية للفريق عزيز 
المصرى» ومحاصرتها له ولكل من يحاول الاتصال بهء وأوشكت أن أفضى 
إليه بأنى أخشى أن أحاول ذلك فلا تكون نتيجته أن ينكشف أمرى آنا 
و حدی. 
ولكن الرجل الذى كان يستمع لى ويبتسم كان قد آمسك ورقة صغيرةء وأخد 
یخط علیھا بضع کلمات.. ثم مد بھا يده إلی.. وقال لی: 
ستلقاه فى هذا المكان.. غدا فى المساء. 
وأخذت الوريقة أقرؤها بشغضف شديد.. بينما قال لى حسن البناء والابتسامة 
واقطع تذكرة عند الدخول كما يفعل الداخلون! 
وخرجت من دار الاخوان المسلمين.. أخطو خطواتى الأولى إلى مستقبل.. 
مجهول». 

©6060 
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إليهم بعد المقابلة. وكان 
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الموضوعة علی عيادة اليب : «الدکتور إبراهيم خسن ) . 

فريما كان البيت مراقباء بل من المؤّكد أنه مراقب» إذا كانت المخابرات 
اليريطانية قد علمت لوحو د الملصرى فى داخله.. ولأول مرة فمت بدور 
و طرفت الياب وطليیت مقابلة الطبيب.. وأعطيت خادم ألعبادة خر الزبارة 
وأخذت منه تذكرة! 

وبعد قليل دعانى الخادم إلى غرفة الطبيب.. ورأيت لأول مرة وكيل جمعية 
ا خذنى من فورى إلى مكتب ملحق بحجرة الكکشف وآدخلنى إأليه.. وفى هدا 
ماذا تنتظرون؟+ 

كنت بحاجة آن آفدم نفسی للفریق الذی آمنت بوطنیته.. وکنت آرید آن اقول 
له كلاماً كثيراًء وأن أكسب ثقته.. لكن رغم كل شىء.. رغم الطريقة التى تم 
تحملنی هذه المحشقة.. وفی الدفائى الأولى کان عریر الملصرى یحدتلنی حدیث 
رفيق الجهاد.. 
كان يائسا من الحكومات. يائسا من الملك.» يائسا من البرلانء ولكنه كان 
مؤمنا بالشباب.. وقال لى: 

عيب هذا اليلد أنه ضعيف» وإنه لايجد العناصر التى تغذيه بالقوة.. 
وسالته: 

و كيف نآتی بهذه القوة؟ 

فتظر إلى وقال: 
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عن الإيمان ولاتعتمدوا أبدأ على أحد.. إلا على أنفسكم.. 

وكان لكلمة الإيمان فى نفسى رنين خاص عميق.. فقد كنت آنا أيضا آبحث 
عن الإيمان»ء وآومن فى الوقت نفسه بآن المخرج الوحيد لنا من الحيرة التى 
كان المصريون جميعاً يعيشون فيها.. فلا يكادون يقدمون حتى يحجموا.. 
تينسهم الحسرات» وترعبهم المخاوف.. 

ورغم هذاء فقد قلت له: 

لقد عشت أنت مؤمناً بهدفك وعشت لاتعتمد على أحد.. وتغلبت عليك مہ 
ذلك هذه القوى.. ونحن نريد أن نعمل.. 

فقاطعنى بقوله: 

- إعملوا وحدكم» واعتمدوا على شبابكم وإيمانكم.. والذى يستطيع أن 
يقصى عزيز المصرى عن توجيه الملك والذى يستطيع آن يقصيه عن توجيه 
الجيشء» لاأيستطيع آن يقصى شباب الجيش عنه..» 

ويواصل أنور السادات حديته عن لقائه بالفريق عزيز المصرى» ثم لقاثّه بعد 
ذلك بالشيخ حسن البنا.. 

بقول السادات: 

«كان الرجل يتكلم بإنفعال شديد» حتى كاد يغلبنى البكاء.. ولكنه عاد إلى 
طبيعته الواثقة.. وقال لى: 

إن كان معك خمسة آأفراد مؤمنين» فإنى على استعداد اليوم أن أحمل 
طبنجتى.» وآتقدمكم لآأى عمل لإنقاذ البلد. 

وعندما هممت بالانصراف» شعر عزيز المصرى بالمسثولية التى وضعها فوق 
كتفى.. فقال مؤکداً: 

لن يكون خلاص البلد إلا بإنقلاب على أيدى العسكريين.. 
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السادات والقفريق عزڑيز 
اللصرى فد دقل إلى 
البنا.. وهذاما لا حظه أنور 
السادات عندما ذهب للقاء 

لبنا فى اليوم التالى.. 
وفى هذا يقول آنور السادات: 
«وفى اليوم التالى التقصيت 
بالمرحوم حسن البنا وسالنى 
عن آثر زيارتى لعزيز المصرى 
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من هم زملاء ك۱ ` 
فقد سألنی عندذ: 
هل لديك زملاء فى الجيش يشتركون معك فى هدف معين؟! 
وكان السؤال فى ظاهرة بريئًاً ولكنه يريد أن يعرف من ورائه إن كان هناك 
تشکیل معین یضمنی ویضم غیری.. 
ولم آخف الحقيقة عنه.. ولكنى لم أبح له بأسماء إخوانى. 
قلت: 
إنى لست أعمل وحدى.. وأن هناك تشكيلا معيناً موجوداء وأننا جميعا 
نؤمن بالكلام الذى قاله لى عزيز المصرى.. ونعرف أن البلد لن تخلص من 
الإستعمار إلا بإنقلاب عسكرى يقوم به رجال من الجيش..» 

© © © 
ظوحاول حسن البناء كما يوضح آنور السادات آن يستدرح السادات ليعرف 
منه بعض التقاصيل عما ورأءه.. ومن معه.. ولكن السادات كان حذرا.. 
بقول السادات: 


الخطة الأولى ) 

وكان لكل منا خلية يعرف وحده أفرادها.. 

وكنا نجتمع فى مكانين: ضباط الجيش وحدهم. وضباط الطيران وحدهم.. 
ولكن فراراتا النهاتية كانت مرتيطة بيعصها بواسطة تنسيق كامل لكل شىء . 
وکنا فد بدانا قعلا.. منك اللياة المأاضية تفگر فی الإاأعداد للعمل الكبير.. 
وآدرك المرحوم حسن البنا من إجابتى المقتضبة آنى على استعداد للكلاح 


1 


فقال لى: 

إذن فأنتم تعدون العدة للقيام بعملية حاسمة؟.. 

فاآجبته فى صراحة: 

- إننا نريد أن نخلص البلاد .. وقد تكون الفرصة اليوم مواتية.. فالإنجليز 
فى مأزق بالصحراء الغربيةء وجرازيانى قادم إلى مصر.. 


وهز المرحوم حسن البنا رآسه وهو يقول: 

وهل أعددتم خطة لذلك؟.. 

قلت : 

- إننا فقط نفكر الآن فى أن نضرب ضريتناء ونقيم حكومة عسكرية تحارب 
الإنجليز إلى جوار المحور. 

وكان كل شىء مهيتًاً لضريتنا فعلا.. فقد كان الإنجليز قد بدأوا ينسحبون 
فى سرعة مخيفة.. وكانت دباباتهم ومصفحاتهم تهرع فى شوارع القاهرة 
فزعاًء فى طريقها إلى الجنوب.. وكانت الأسر الإنجليزية قد بدأت ترحل 
إلى السودان.. 

كان كل شىء ينذر بهزيمة الانجليز المحققة.. 

ولم يكن أمامنا إلا أن نعد العدة لنعمل.. 

ولكن آين نعمل؟ 

وكیف؟» 
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فى حديثهء أنه يريد أن يعرض على الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين. 
أناء وإخوانى فى تشكيلناء حتى تتوحد جهودناء العسكرية والشعبية» فى هذه 
المعركة. ` 
وكنت آنا مستعداً للإجابة على هذا الطلب إذا وجهه إلى فلما رأيته يكتفى 
بالتلمیح» آوضحت له من جانبی أيضاء انه ليس من وسائلنا أبداً أن ندخل 
كجماعة ولا کأفراد فى آى تشكيل خارج نطاق الجيش . 
وأطرق المرحوم قليلا ثم قال. وعلى وجهه ابتسامة تفطى تفكيرا عميقا - من 
الخير لنا إذن لنجاحنا ونجاحكم أن نتشاور وأن نتکلم معا فی کل شیء.. 
كما أننا على استعداد لكى نعاونكم عندما تطلبون ذلك إلينا.» 

© © © 
وهكذا كما يقول آنور السادات بدأ نوع من التعاون بين الضباط والإخوان 
وهو تعاون كان هو الصلة فيه.. تعاون بدا فى تحفظ واستمر فى تحفظ .. 
يقول أنور السادات تعقَيبًا على ذلك: 
«وفى خلال هذا التعاون تكشفت لى أشياء كثيرة من الأسرار الداخلية 
لجماعة الإخوانء رغم أنه رحمه الله لم يحاول أن يكشف لى شيئًاً منهاء ولا 


المرشد وحده يعلم: 

وكان آهم هذه الأسرارء أن حسن البنا وحده كان الرجل الذى يعد العدة 
لحركة الإخوانء ويرسم لها سياستها ثم يحتفظ بها فى نفسه... وآن آقرب 
المقربين إليه لم يكن يعرف من خططه شيئاًء. ولا من أهدافه شيئاً.. 

حتى لقد كان حسن البنا فى ذلك الوقت المبكر يجمع السلاح» ويشتريه 


۷۲ 


ويخزنهء ولكنه لم يكن يطلع قرب الناس إليه من كبار الإخوان أنقسهم على 
ی شىء من کل هذا .. 

وكان على العكس من ذلك يستعين فى هده العمليات بإخوان من الشبان 
الصغار.. وكان منهم الجندى المتطوع الذى جاءنى به فى سلاح الاشارة أول 
مرة.. 

وكان أعوانه الصغار هؤلاء يعرفون أن مابينهم وبينه سر على الناس جميعا 
بما فيهم الإخوان الكبار.. 

فقد آدرکت هذا فی يوم من الأيام» كنت جالسا معه. عندما دخل علینا هدا 
الجندى المتطوع يحمل فى يديه صندوفين مغلقين. 

ورآنى الجندى جالساء فأجفل. ولكن حسن البناء قال له افتح الصناديق. 
ولاتخف.. 

ونظر الجندى إلى بابتسامة الآخ فى الجهادء ثم فتح صندوقيه»ء وكان ما 
فيهما عينات من آنواع المسدسات. 

وتأكدت فى ذلك اليوم من أن الرجل يشترى سلاحا ويخزنهء ويخفيه حتى 
عن اللاخوان. 

وفرحت فى نفسى بدلك.. 

فسيأتى اليوم الذى نضرب فيه ضربتنا كرجال عسكريين .. 

وسيكون من أهم مانستعين به أن نجد قوة شعبية تقف فى الصف النانى 
مسلحة مدرية.. 

ولكن» متى يكون هدا اليوم؟.. 

إن الأمر بحاجة إلى إعداد كامل طويل.. 


ونحن نستعد» ونستعد» ودستعد. 


ودعوتتا تجد أنصارها ببطءء ولکن فى وتوق. 

وکل شیء یجری على وجه نطمئن إلیه.. 

وفجاة.. 

کان يوم ٤فبراير‏ ١٤۱۹ء‏ فقلب خطتنا رأسأً على عقب وبدأنا السير فى 
طريق خطير..».. 
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08 
وقبض على أنور السادات بعد القبض على الجاسوسين الألمانيين آبلر 
وساندی.. تم تطور الأمر إلى طرده من الجیش فی ۸ آکتوبر ..۱۹٤۲‏ آی بعد 
حادث ٤‏ فبراير بثمانية أشهر فقط. û‏ 
وكانت هذه الظروف كلها تشكل نقطة تحول.. 
فقد بدآت تطورات فى تشكيل الضباط الذى لم يتأثر بخروح آحد من 
الجيش . . ولکن کان لابد من تأخير ما كان يفكر فيه الضباط.. 
وکانت أيضا نهاية صلات مع الإخوان المسلمين وبدء صلات جديدة معهم. 

بقول السادات عن هده الصلات: 
«كنت آنا حتى ذلك الوقت حلقة الاتصال الوحيدة بين تشكيل الضباط وبين 
الاخوان المسلمين.. فلما انتهى الأمر باعتقالى. بدآت حلقة آخرى عملها 
و كنت حين قبض على» فد أجريت فعلا آخر اتصالاتى فى تلك الفترة. 
وكانت هذه الاتصالات فى نفس الفترة التى تم فيها اتصالى بالجاسوسيين 
الألائيين» ` 
0660© 

يواصل أنور السادات حديثه عن اتصالاته بالاخوان آو على وجه التحديد 
بالمرحوم الشيخ حسن البنا.. ويبدو أنها كانت قبل حادت > فبراير.. فيقول: 
«كانت خطتتنا إذ داك لاإبادة الجنود الانجليز العائدين من العلمين»ء قد تمت 
من الناحية العمسكريةء وكانت استعداداتتا كافية فعلا. 
وكنا قد بدآنا نفكر فى التنفين العملى.. فكان لابد لنا من أن نعاود الاتصال 
بالإإخوان المسلمين لكى يكونوا هم القوة الشعبية التى تشاركنا باسم الشعب 
تبعات العمل الكبير. 
وإذا قلت «الاتصال بالاخوان المسلمين» فإنما أعنى الاتصال بالمرحوم حسن 
الينا > فلم تكن لى صلة عملية بغيره. . أو هكذا آراد حسن الينا نفسه.. فقد 
کان كما قلت من قبل أحرص ما يكون على أن يظل ما بيننا وبينه سرا 
خافياً على الجميع» حتى على كبار الإخوان أنفسهم. 
وعندما بدأت الاتصال به للقيام بالعمل الفعلى الذى كان يعرف آنا ننتويه. 
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فيما ينتويه الشيخ حسن البنا.. يقول السادات: 
«وفى تلك الليلة بسطت للمرحوم البنا كل التفاصيل» وتوسعت معه قى شر 
دقاتق الخطة العسكرية الموضوعة وأفهمته حقيقة الدور الذى نريد أن يقوم 
الإخوان به. وحدود هذا الدور. 
وأطرق البنا طويلا وهو يستمع لى ثم سكت فترة طويلة آخرى قبل آن 
یتکلم.. وعندما تكلم آجهش فی البکاء!! 
ومرت فترة وهو يتكلم . 
کنت آنا خلالها داهلا كالمسحور. 
قال کلاما کثیرا .. كلاما مثيرا إمتزج بالإيمان الشديد.. وكان واضحاً جدا 
من کلامه آنه يؤثر مصلحة اليلاد. 
ولکتنی عندما خرحت من عنده.. سالت نفسى: 
هل وعد الرجل بشىء؟ 
هل احتضن خطتا؟ 
هل هو سيقوم بتنفيد تصيب الإخوان منها؟ [ 
وحرت فى الإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة.. فالواقع أن الرجل تكلم كثيرا 

وآثر فی نفسی کٹیراء وبکی من أجل مصر کثیراً.. ولکنه لم يعد بشیء ولا 
احتضن خطتاء ولا أفهمنى آنه مقبل على تتفيذ نصيب الاخوان من الخطة! 

© © © 

ويقول السادات تعقيبًا على حديث حسن البنا وتساؤلاته حول ما قاله: 
«لو سالتنى حينذ سؤالا من هذه الأستلةء لما استطعت أن آحيب عليه إحابة 
فاطعة كما آستطيع أن افعل اليوم.. فقد كان تأثيره الشديد على قد أبعد 
عن ذهنی کل شیء. 
إنه رغم عدم تقیده بای وعد فهو معنا.. بقلبه ووجدانه وتفکیره.. وروحه 
ايضاً. 
وكان أخطر ما أردت معرفته منه فى تلك الجلسة» هو أن أعرف شيا عن 
استعداداته من حيث الأسلحة.. فقد كنت على يقين أن الرجل بملك سلاحا 
وآنه یختزنه ویعرف کیف يیخفیه. 


۱ 


pr 


ا 


| 


| 


| 


#4 


يکون 
طویلا 


اسل 
الس ادا 
العلاقا 
عدا 
عبدال 


3 
الضد 
السادا 
ثہ 
الر 
الس 
ءو ف 


وصل 
ط اذا 
ت من 

كيف 
تماما 

و 

> وک 
عبدا 


r 


بينه 
| مأ حد 
ا2د 
السادا 
له عبدالمنعه 
دو 
ہیں 
سد ال 
ف انصرفک 
ءوف كلية 


وبیں 
ل 


وکانت 
ريد ا 
ميأاعدة 
آبدا». 
ويمه 
روایه د 
حسن | 
آن یرشح 


rly 


ميارا 
ا 
بیسی 
بقهك 
أ 
ر 
له 


د ییسی 
و 
9 
® © © 


¥ 


دور 
علا 
9° 


0 
السادات 
فته مح | 
کیف 


طلس 


أذ 
فی 


2 


0 


للفتات کان - رحمه الله - یلتفتها فی وقت لم یکن مثلها يخطر لى ببال. 
لقد كان الرجل بعيد النظرء وكان يتوفع كل شىء. [ 

وأنا أتذكر اليوم كم ألح على حسن البنا أن أذكر له اسما واحدا من أسماء 
زملائی» ليتصل به إن حدث آن عاقنى شىء عن الاتصال به. 

وكنت أنزعج لهذا السؤال» وكنت أتهرب من الاجابة عليهء فقد كان متفقا 
بينى وبين إخوانى أن أظل آنا وحدىء الضابط الوحيد من التشكيل المعروف 
لمرشد الإأخوان. 


ولكنه آلح.. ولح کثيرا. 
عبدالرءوف. 


ولا أدکر على التحدبد لادا اخترت عبدالمنعم.. وکل ما أستطيع اليوم ان 
أذكره من أفكار ذلك الماضى البعيد الحافل بالمثيرات» هو إنى اخترت هذا 
الزميل ريما لأنه كان أول من انضم إلى تشكيلنا عقب عودتنا إلى القاهرة 
فی عاح ٤۱‏ 

ولم يعلق حسن البنا بشىء عندما ذكرت له اسم عبدالمنعم وإنما لزم الصمت 
والحرص اللذين لونا حياته حتى عقارق هذه الدنياء بحادث اغتياله المشهور. 
ولكنى عدنما فايلته اول مرة بعد ذلك ذكر لى اسم عبدالنعم وأثنى علية 
طويلا .. ثم خد دسرد لى تقاصيل كثيرة عن تاریح عادلهة عيدالنعم وحياته 
وبينه. 

وفهمت أن صلة ما قد وجدت بين أسرة عبدالمنعم»ء وبين مرشد الإخوان. 
وأنها صلة قديمةء وأنها صلة معرفة وصداقة وبيئة» فقد كان جد عبدالمنعم 
شيخاً للأزهر» كما أن عائلته كلها كانت معروفة بالدين والتقوى.. 

ثم كان القبض على عبدالمنعم فى قضية عزيز المصرى وكان الإفرأاج عنه. 
ولم دشر حسن الىنا إليه أيدأ».. 

©0606 
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أما السادات نفسه.. بعد أن هرب من المعتقل.. فقد أخذ يكافح ليقتات من 
عدد من الأعمال الغريبةء متنكرا مستترا حتى ألغيت الأحكام العرفية عام 
۵ فبدآ يظهر بوجهه. 

فى ذلك الوقت أيضا كان جمال عبدالناصر كما يقول السادات: «قد بدا 
یتولی بنفسه آمر التشکیل داخل الجیش. لينظمه تنظيما جدیداء وليضع له 
خطظة بعيدة المدى طودلة الأمدء قائمة على فلسفة مدروسة واقعية». 

©0660 


ويحدد أنور السادات فى مقاله الذى نشره فى «الجمهورية» فى يوم الأحد ۳ 
بتاير ۱۹١١‏ شكل الاعداد لحركة الجيشء أو ثورة يوليو فيما بعد» فى ذلك 
الوقت من الأربعينات فيقول: 
«بدآت حرکتا تتخذ صورتین: 
صورة داخل الجيش يرسمها ويكون عناصرها جمال عبدالناصر وصورة 
خارج الجيش توليت آنا آمرها. وكان الغالب على الصورتين روح فدائيةء 
وكانت بين الصورتين صلات . 
کنا قد بدآنا تعتمد على أنفسنا كل الاعتماد إثر آحداث وأآحداث. 
وكنا قد رسمتا خطتا القريبة على آن ننشىء تشكيلا شعبيا وتشكيلا 
عسکرياء يعملان جنبا إلى جنب» كل بوسائله وخططه» ولا يرتبط أحدهما 
بالآخر أى ارتباط ظاهر. حتى تأتى اللحظة المناسبة لذلكف»› 

eoo® 
فى هذه الفترة كان السادات كما يقول: يتعجل الخطى.. أما جمال‎ 
. عبدالناصر فکان بتربث‎ 
أراد السادات بخطة من التشكيل الشعبى» نسف السفارة البريطانية ردا على‎ 
سخرية اللورد كيلرن السفير البریطانی فى مصرء من رئيس وزراء مصر‎ 
محمود فهمی النقراشیى باشا عند ما تحدث معه عن مطالب مصر فى‎ 
الجلاء والوحدة.. فقال كيلرن أن هذا الحديث «حديث خرافة».‎ 


۸٦ 


ولكن جمال عبدالناصر رفض الخطة عندما عرضها عليه السادات» وكما 
قال السادات» كان رد جمال عبدالناصر: «لا.. نحن لا نرى أن نعيد مأساة 
السودان التى وفعت مند عشرين عاما.. كان يستعرض فى ذهنه الأجراءات 
التى يستطيع الإنجليز اتخاذها عقب نسف سفارتهم» وكان يستحضر فى 
دهنه مصرع «لى ستاك» سردار السودان.. 
ويعقب أنور السادات: 
«كان جمال «على حق.. فعشرون عاما فى عمرة أمة مكافحة» بنيغى أن تغير 
من أساليب كفاحها بما تتضمنه من تجارب ومن دروس..» 

e0 
ويعود السادات إلى الوراء قليلا إلى ۸ آأكتوبر ٤٤۹١ء حينما أقال الملك‎ 
بضغط‎ ۱۹٤١ فیرایر‎ ٤ فاروق. النحاس باشا من الوزارة التی ألفها فی‎ 
دبابات الانجليز التى حاصرت القصر,. وآرغمت فاروق على قبول انذار‎ 
السفير البريطانى وتكليف النحاس باشا بتآليف الوزارة.‎ 
يصف السادات هده الفترة ويقول إن املك أصبح آلعوبة فى آيدى الانجليز..‎ 
و«ذهبت مع الأعداء صفوف الوفد وصفوف السعديين وقوة الملك ولم يبق‎ 
فى الميدان إلا فوة الاخوان».‎ 
ويكتب أنور السادات عن «الاخوان» بعد تحليله للموقف مفسرا توجهه إلى‎ 
الاخوان..‎ 
كان التساؤل هل يستعين بهم الضباط.. وهل يمكن الاعتماد عليهم؟!‎ 

oe o® 
ويتحدث آنور السادات عن معاودته الاتصال بالمرحوم الشيخ حسن البنا بعد‎ 
أن هرب من المعتقل ويروى كيف كان حسن البتنا يخشى أن يبطش الملك‎ 
بدعوة الاخوانء وشعوره كذلك بأن الأجانب يخشون هذه الدعوةء وخشية‎ 
حسن البنا من تحالفهما عليه للقضاء عليها.. ثم رغبته فى لقاء الملك‎ 
لطمأنته وتأمين دعوة الاخوان.. ويذكر السادات كيف طلب الشيخ البنا أن‎ 


AV 


يوسط صديقه د .يوسف رشاد» لكى يقنع الملك بمقابلة البنا.. وقبل السادات 
هذاء وحادث بوسف رشاد فى الآمر» والذى كاد ینجح فی فی مسعاه بعد 

محاولات عديدة» لولا أن الملك ألغى كل شىء وقال ليوسف رشاد: «حسن 

وتفاصيل هذا ذكره آنور السادات فى مقاله فى «الجمهورية» فى يوم الاثين 

. ۱۹۵٤ بتایر‎ ٤ 

وفى هذا يقول أنور السادات: «عاودت اتصالى بالمرحوم حسن البناء وأنا 

هارب من المعتقل.. وتبسط معى حسن البنا بصورة لم تسبق له من قبل.. 

فرغم کل الصلات التی قامت بينى وبينه كنت آشعر دائما آنه يقول شيئاء 

ويخفى فى نفسه آشياء. 

ولكنه فى تلك المرةء تبسط کثیرا وشرح کثیراء وأفاض کٹیرا... ثم.. ثم کلفنی 

بآمر! 

شرح لى حسن البنا متاعبه التى تأآتيه من ناحيتين: 

ناحية الملك.. وناحية الآحانب.. 

وقال لى إن الملك قد بدا يشعر شعورا فويا بخطورة دعوة الإخوانء لما كان 

يسمعه من آن دعوتهم تقوم على أن يكون الملك بالمبايعة لا بالوراثة. وقال لى 

إن الملك يدبر آمره ليبطش بهذه الحركة. وآنه يخشى آن يضرب الملك 

ضربته.ء والحركة لم تبلغ بعد آوج قوتها. 


العملاق الدى لا يقهر 

بقول السادات: كانت هذه آول مرة يفصح فيها حسن البنا عن شعوره بعدم 
وصول دعوته إلى ذروة القوة والمناعة.. فقد كان دائما يعطى ساأمعه صورة 
للجماعة»ء آشبه بصورة العملاق الذى لا يقهر ولا يخشى عليه.. واستطرد 
بعد ذلك إلى ذكر طرف آخر من متاعبه» وكان هذا الطرف. هو موقف 
الأحانب من الدعوة.. 
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ونظر فی عینى طويلا وهو يقول: 

آنا أستطيع أن آأكسب طمانينة املك لو تقابلت معه.. 

وكان وجهه ينبن فعلا عن الثقة الكبيرة التى تملا نفسه بقدرته على كسب 
طماأنينة الملك. 

وظهرت هذه الثقة أكثر وآكثرء وهو يصف لى كيف يستطيع أن يزيل من 
نقسه جميع الأوهام والشكوك لو تيسرت له مقابلته.. مرة واحدة! 

ثم آوضح لی آنه لا سردد أن بيدا مع املك سياسة وفاق» أو تعاون . . ولكنه 
ج د أن يشيع جوا من العلماتينة فى نفس الا يجنب يه سفينة الاخوان 
وقصد . رحمه الله الله إلى هدفه بعد ذلك ماشرة فقال لى: آنت تعرف يوسف 
وشاد.. 

قلت له: نعم.. أعرفهء وبينى وبينه صداقة كبيرة ومودة. 

فقال: ويوسف اليوح دو حظوة. فلو استطعت أن تشرح له هدفی.. 

وأن تفهمه أنى لست خطرا على الملك» ولا أريد أن أكون خطراء لأمكنه إقناء 
وأحيتة آنا : آحاول..! 

ومضيت فى تلك الليلة آبحث الآمر بينى وبين نقسى.. هل آقوم بهذه 
الوساطةء وكيف آقوم بها.. وما مدى ما يمكن آن يترتب عليها. 

وكنت إذ ذاك لا أزال هاریا آعیش متنکرا.. وأتحاشی الظهور فی آى مكان, 
فنافشنى فيهاء ثم وافق على آن يلعب هذا الدور. 


سي 4 گاسا الو ذأرة 
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المتكلم.. واستمع يوسف لحظات قصيرة.. ثم قال حاضر.. وانتهت المكالمة.. 
ونظر إلى يوسف وفال لى: إن الملك يقول: 

إلغ كل ما قلته لك بشأن حسن البنا.. 

ويئست آنا من المحاولة. وخصوصا آنى كنت أقوم بها فى حالة تنكرى 
واختفائی.. وآبلغت حسن البنا بيآسى.. 

ومرت آيام.. وسقطت الأحكام العرفيةء وبدآت أظهر من جددد. 

لم ييآس حسن البتا.. كان حريصا على لقاءالملك ليهدئ من مخاوفه.. فعاد 
يطلب إلى آنور السادات آن يواصل مسعاه لدی صديقه د .یوسف رشاد 
ليجاول افناع الملك بلقائه. 

ويقول الساداأت: 

وكنت فى بيتى بعزية النخل فى إحدى الليالى» عندما أقبل حسن البناء ومعه 
المرحوم محمود لبيب* فتناولا معى طعام العشاء.. 

وأخذ حسن البنا يتحدث عما يمكن أن تجنيه البلاد اذا ما اتحدت الكلمة. 
وهدأت شكوك الملك فى الاخوان.. ولكنه كان فى هذه المرة شديد التحفظ 
يكتفى بالتلميح عن التصريح» لوجود المرحوم محمود لبيب.. 

وفهمت أنا أنه يريد منى أن أعاود الكرة. وألح فى تدبير مقابلة له مع الملك.. 
فلمحت له بدوری» بآنی سآفعل.. 

وفى اليوم التالى» قصدت إلى الإسكندريةء فقد كان الملك هناك فى تلك 
الأيامء وكان يوسف رشاد إلى جانبهء وتحدثت مع يوسف رشاد فى الأمر 
وأفنعته بمعاود المحاولة. 

وبذل یوسف رشاد جهدا کبیرا مع الملك.. 

وضحى فى سبيل ذلك تضحية.. كانت كبيرة فى ذلك الوقت! 

فقد غضب منه الملك» وأقصاه عن صحبته عشرة أيام طوال.. وعندما عاد 
بقربه» قال له: إياك آن تفاتحنى مرة آخرى فى هذا الموضوع»! 


رئيس الجتاح العسكرى للاإخوان فى الجيش.. 
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ويتابع السادات حديثه بعد ذلك عن محاولات البنا لقاء الملك وعن محاولته 
إيجاد فناة آأخرى للاتصال بالملك .. ٠‏ 
يقول آنور السادات: 
«وللتاريخ بعد ذلك أذكر, أن الملك فى يوم من الأيامء قد دعا إليه يوسف 
رشاد» وطلب منه أن يتصل بحسن البناء وأن يستمع إلى ما كان حسن البنا 
بريد أن يقوله له.. 
والتقى يوسف رشاد بحسن الينا وتحدث معه ثلاث ساعات.. وفال لى 
يوسف رشاد» إنه خرج من هذه المقابلةء مقتنعاً تماما بخلوص نية حسن البنا 
نحو الملك.. وآنه ذهبت إلى الملك فنقل إليه كل شئٌ.. واذا به يقاجاً بالملك 
يقول له: حسن البنا ضحك عليك!! 
هذا ما قاله لی یوسف رشاد.. 
وقال لى أيضاً بعد ذلك بأعوام» إن الملك فى أواخر عهد إبراهيم عبدالهادى 
قال له: 
أحنا غلطنا فى ضرية الاخوان.. وحقنا نرجع لسياستنا القديمة.. 
وسألت يوسف رشاد. وما هى السياسة القديمة؟.. فقال: صدقنى.. أنا لا 
أدرى.. ولكن يبدو أن صلة آخرى قد حدثت بين حسن البنا وبين الملك عن 
طريق غير طريقى.. وأن الملك قد اتخذ لفترة قصيرة خلال عام ٠۹٤٩‏ 
موقفا معينا من الإخوان.. ثم عدل عنه بعد حرب فلسطين.. ٠‏ 
قال لى ذلك.. ثم قال: والله أعلم» 
يقول أنذور السادات: 
«هذه هی العناصر التی کانت فی الأجواء خلال الفترة بین عامی ٠۹٤١‏ 
و١٤‏ وفى هذه الفترةء كان جمال عبدالناصر قد بدأ خططه الجديدة» 
6066© 
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نى مقال نتشر ب «الجمهورية» 


نی يوم السبت ۲۰١‏ فبراير | 
سنة ٤٥۱۹ء‏ عاد أنور الساداء 


والحماعات والاحز ...9 
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وجل 8 نور السادات هرة 


مجالا لنشاط كبير. 

«کانت طواہ تف الشباب المجاهد المختلفة الاتجاهات» قد زج بها فى السجون 
والمعتقلات ومستشفیات المحادين. ودهيت خارج الأسوار حماعة الإخوان 
المسلمين من نانحيةء وجماعات صعيرة 2 ية العدد من الشياب الساخط 
نجتمع لتفكر وتزداد سخطا أو تجتمع لتدبر أمرا کھذا الدی کنا ندبرهہء ولدا 


اعتقلت بسببه واعتقل معى عزيز المصرى. . وآخرون. ( . 
© © © 


ويشير أنور السادات إلى ما اتخذته جماعة الضباط عقب حادث ٤‏ فبراير 
ببضعة أشهر «باستقلال خطواتهم داخل الجيش عن كل مؤثر خارجى» وعن 
كل فيادة خارجية». 
وهذا القرار كان بسبب إحدى الجماعات والتى كانت تتستر وراء أحد 
الضباطء» ولم يسم السادات هذه الجماعة, التى حاولت إشراك الضباط فى 
عمليات إرهابية.. ولكن جمال عبدالناصر رفض ذلك وقال يجب أن «ألا 
نكون آلات ولا أدوات فى بد أحد من الناس ولا جماعة من الجماعات. مهما 
كانت وحدة أهدافنا ومهما كانت درجة إخلاصهم». 
هل كانت هذه المحاولةء التى رفضها جمال» من جماعة الإخوان15.. لم 
يفصح عن ذلك أنور السادات فى مقاله هذا.. ولكننا سنرى قيما بعد كيف 
تصرف جمال.. وأنور السادات.. فى مواجهة الاتصالات والتعاون مع 
اللإخوان. 

© © © 
نشطت جماعة الإخوان المسلمين نشاطا كبيرا فى ضم عدد من ضباط 
الجيش إليها بين عامى ..۹٤١ . ۱۹٤٤‏ ونشطت كذلك كما يذكر أنور 
السادات «فى الاتصال بجمال عبدالناصر ومجموعة أصدقائه». 
ويقول السادات: 
«لیس سرا | أن عددا من الضباط كانوا قد آلفوا دعوة الإخوان وأحبوها.. 
ورأوا فيها أملا ومخرجا لمصر من محنتها..» 
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«كان الضباط يرحبون بهذا التعاون.. إنهم كانوا يريدون متتفسا ينفسون به 
عن آلامهم الحبيسة كقوة وطنية مقيدة بأغلال الحياة المسكرية.. وكانت 

ثرة الضباط ترى أن يقوم التعاون دون الانضمام.. فمن سمات الرجل 
العسكرى آلا يخضع لأوامر تأتيه عن غير الطريق العسكرى الذى يندرج 
فيه». 

eo 
ويتحدث آنور السادات عن «الطقوس» التى كان «الإإخوان المسلمون» يقومون‎ 
بها عند ضم آحد الضباط إليهم..‎ 
يقول:‎ 
«كانوا إذ داك يذهبون ليلاء إلى حى الصليبة فإذا ما انطوى الحى عليهم‎ 
.. قادهم رسول الإخوان فى آزقة مظلمة متعرجةء حتى يصلوا إلى بيت عتيق‎ 
فيصعدون درجا يؤدى بهم إلى غرفة مظلمةء لا أحد فيهاء ولا تفتح نوافذها.‎ 
ويجلس الضابط إلى منضدة.ء وضع عليها مصحف. ومسدس.. ثم يد خل إلى‎ 
الغرفة فى الظلام رجل لا يراه الجالس.» ويلقنه يمين الإخلاص للدعوة.‎ 
فيؤدى هذا القسم ويداه موضوعتان على المصحف والمسدس.‎ 
وتنتهى هذه العملية فيخرج الرجل من الغرفة آولا.. ثم يخرج الضابط ليجد‎ 
رسول الإخوان الدى جاء به فى انتظاره يقوده مثلما جاء به إلى خارج‎ 
الحى».‎ 
eo 

ويقول آنور السادات إن جماعة الإخوان وقعت فى أخطاء كثيرة فى صلتها 
بالضباط.. يفصلها نور السادات على النحو التالى: 
«كان الضباط ينضمون إلى هذه الجماعة. آو يتعاونون معهاء وفى يقينهم أن 
دورهم فى هذا التعاون هو دور التنظيم والتدريب لشباب الإخوان المتحمس 
الدى يتحرق شوفا للتدريب العسكرى وحمل السلاح فى انتظار الفرصة التى 
تأتيه فداء للوطن.. 
ولكن تتظيمات الإخوانء كانت لا تفرق بين الضباط وغيرهم.. حتى لقد 
كانوا يحددون للضباط مواعيد التدريب.. فاذا آقيلواوجدوا واحدا من 


\ +۰ 


المدنيينء يعطيهم دروسا فى كيفية استعمال المسدسات! 
وكانت هذه الأساليب تزعج الضباط إزعاجاً شديدا.. فهم يقبلون على 
الإخوان.. وعلى دعوتهم كضباط مدربينء لا كجماعات فى حاجة إلى 
التدريب.. وهم يبشعرون بمرارة وأسى يملآن قلوبهم عندما يجدون الجزاء 
الوحيد لهم على هذا الإأفبال الوفى» هو آن يعلمهم مدنىء كيف يستعملون 
السلاح! 
وفوق ذلك. فلم تكن خطة الإإخوان واضحة لهه. . ولم يكن آحد يصارحهم 
وكانوا يتساءلون.. متى نعمل.. وما هو نوع العمل الذى نعد أنقسنتا ونعد 
شباب الإخوان له.. فلا يجابون على سؤال. 
وكاتوا يسألون: فما هو المطلوب منا..؟! 
فيقال لهم: أن تثقوا فى قيادة الدعوة.. وأن تعملوا ما يطلب منكم فى حينه 
فحسب».. 
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واستمرت هذه الفترة نحو عامين.. ولكن تطورأات عديدة حدثت خلالها.. 
ولج الضباط ممن انضموا إلى الإخوانء إلى الفريق عزيز المصرى يسألون 
العديد والتوجيه.. «بعدما لمسوه من جمود فى الآأخوان».. 
يقول آنور السادات: 
حدثت خلال هذه العامين: «أحداث ظن هؤلاء الضباط أن كل حدث منها 
سيكون الناقوس الذى تصدر على آثره آوامر العمل المطلوب». 
ولكن هذه الأحداث مرت بكل رنين النواقيس.. والإخوان فى جمود.. 
والضباط المنضمون إليهم فى حيرة من أمرهم.. لا يعرفون ماأذا يصنعون..». 
ولكن الضباط ضاقوا بالآمر.. فماذا فعلوا؟ 


قول انور السادات : 


كان هؤلاء الضباط المنضمين للاإخوان «يلجأون إلى أصحاب الرأى يسألونهم 
العون والتوجيه».. 
«وكان ممن ذهبت إليهم جماعة الضباط المنضمين للاإخوان الفريق عزيز 
المصرى.. 
والفريق عزيز المصرى, طبيعته النزاعة إلى التحرر من كل قيد.. وشخصيته 
المستقلة دائماً وطريقته فى تربية ضباطه وأبنائه على الاستقلال بالرأى 
وفوة الشخصيةء والعمل بالارادة. 
ويقول لك هؤلاء الدين ذهبوا إلى الفريق عزيز المصرىء أنه قال لهم: «كونوا 
إخوانا اذاشئتم.. ولكن لا تقفوا عند هذا الحد». 
ولا سألوه عما يصنعون أجابهم: 
اقرأوا.. اقرأوا كل كتاب.. اقرأوا فى السياسة ومذاهبها.. والاقتصاد 
وفتونهء والاجتماع وآبوابه.. اقرآوا وأضيئوا فى رؤوسكم هذا المصباح الذى 
وضعه الله فیھا لکی یضاء لا لکى يهمل ويهال عليه التراب. 
اقرآوا.. ثم اضربوا فى الأرض. واعرفوا الناس» وجربوا بأنفسكم کل شی 
ولا تتقيدوا بدعوةء ولا بزعیم.. ولا تربطوا آنفسکم برآی» قد ترون غیره غدا 
اذا ما استنارت بالعلم رؤوسکم». 
ويقول أنور السادات: إن هؤلاء الضباط استمعوا إلى نصيحة عزيز 
المصرى. > ومع آنهم ظلوا على صلتم بدعوة الاخوان إلا انهم جمیعا أ خذوا 
هذه النصيحة مأخذ الجد.. ويدأوا بقرأون..». 
ویقول آنور السادات إن من هؤلاء الضباط كان هناك عدد «يفخر بهم جيش 
مصر.. لأنهم استطاعوا أن يجمعوا بين روحانية الدينء وبين ضوء العلم. 
وحقائق الحياة المادية التى خلقنا لكى نعيش فيها.. وكل هؤلاء قد انضمرا 
إلى «الأحرار» بمجرد تکویتهم ..». 
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وتفكيرها الخاص». 


ويضيف السادات: 
«هكذا كانت تقاليد جماعة الضباط تتخذ صورا واضحة.. كان أهم هذه 
التقاليد هو أن تظل الجماعة قائمة بنفسهاء عاملة بإرادتها محددة 
لخطواتها.. وفى كلمتين اثنتين: ألا تكون آلة ولا آداة فى آى يد؟» 

) 0668© 
بدا التكوين الفعلی «للأحرار» فى عام ..۱۹٤٤‏ معتمدا على ما أسماه 
السادات «دستور الصداقة».. «الصداقة» التى استطاعت أن تحوط مبادئ 
الثورة بسياجها المتين وآن تحمى النفوس من نزواتها». 
واتفق الجميع على أساسين آخرين حتى لا تفلت من الجيش قيادته إلى أيد 
قد لا تحسن التوجيه» بالانضمام إلى بعض الهيئات والجماعات. 
وكان المبداً الأول: «الممل على ألا يتأثر الضباط بالأحداث الجاريةء أى 
تأثیرء یدفعهم فرادی و جماعات على القیام بای عمل دون وعی آساسی. 
ودون خطة حكيمة مرسومة». 
وكان الميداً الثانى: «العمل على آن يحتفظ ضباط الجيش باستقلال 
تفكيرهم» فلا يرتبطون كأفراد أو كجماعات بآية هيئة آو حزب خارج نطاق 
الجيش. لأن الجيش عنصر خطير يجب أن يظل توجيهه فى الأيدى القادرة 
على تقدير خطره»ء فلا يكون أداة فى يد أحد أو جماعة من الناس». 

06 
وكانت «مهادنة الاخوان المسلمين لإسماعيل صدقى» كما يقول آنور السادات 
خير تأكيد لأهمية عدم الارتباط بأية جماعة خارج نطاق الجيش: «ففى 
فبراير ١٤۱۹ء‏ وقعت حوادث الجامعة المشهورة فأثارت حماسة الضباط 
للحركة الشعبيةء وحقدهم على السلطة الحاكمة والمستعمرين. 

©6608 


وفى خلال الأيام التى تلت هذه الحركة وقعت المهادنة بين صدقى وجماعة 
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الإخوان المسلمين.. فأيدت هذه المهادنة دعوتنا إلى عدم الارتباط بأية 
جماعة خارج نطاق الجيشء إذ وضح فى أثنائها التناقض بين ضباط الجيش 
الذين كانون ۔ كأفراد ‏ على صلة بالإخوان المسلمين. وبين جماعة الإخوان 
كجماعة لها سياستهاء التى أوحت لها فى ظرف من الظروف أن تهادن 
حكومة صدفقى ضد حركة الشعب....» 


اتجهت مجموعة الضباط إلى تكوين جهاز سرى فى داخل الجيش. يناط به 
الإعداد للعمل الكبير والقيام بهذا العمل أيضا فى اللحظة المناسبة.. ولكن.. 
وكما يقول السادات: «جاءت الأحداث تؤجل هذه الخطوة» وتحول اتجاه 
السخط إلى ناحية لم تلبث أن كانت حجر الزاوية فى تهيئة الجو لنجاح هذه 
الثورة».. «فقد أقبل عاح ۸. وأقبلت معه أحداث فلسطين.. أو بصورة 
عامة حرب فلسطين». 
«والتهبت المشاعر عقب الاعتداءات اليهودية المتتابعة على عرب فلسطين 
العزل من السلاح».. وتدافع الشباب العربى فى مختلف البلاد لخوض 
الحرب المقدسة.. وكانت جماعة الإخوانء كما يقول أنور السادات هى: «أكثر 
الحماعات فى ذلك الوقت تحمسا للتطوع والقتال». . 
ويقول السادات أيضا إن مجموعة الضباط فى ذلك الوقت كانت «ترى 
واجبها تدريب الشبان الذين يتطوعون للقتالء والتطوع معهم لقيادتهم خلال 
المعركة..». 
وفى مقاله بجريدة «الجمهورية» فی یوم السبت ۱۳ مارس ٤٥۱۹ء‏ يصرح 
أآنور السادات بأول اجتماع مباشر بين جمال عبدالناصر وحسن البنا.. فقد 
بدأت فى تلك الفترة: «صلات جديدة مع جماعة الإخوانء صلات بين 
المحموعة. وبين فيادة الجماعه». 

o06 


قول نور الساداأات راویا تاریح هده الفترة فى بدابة الاعداد لدخول حرب 


فلسطين» ودور جماعة الإخوان فيها.. ودور مجموعة الضياط كذلك: 
«عقدت اجتماعات فى بيت المرحوم حسن البتاء ضمت جمال عبدالناصر, 
وكان إد ذاك فى كلية آركان الحرب» وكمال الدين حسين ضابط المدفعية» 
ويعض الضباط المنتمين للاخوان.. وهی نفس الوفقت نشآت صلات بين 
المجموعة وبين الحاج آمين الحسينى مفتى فلسطين.. وبين المجموعة وبين 
الجامعة العربية.. 
وكان هدف المجموعة من هذه الصلات جميعاء هو تكوين تنظيمات 
وتشكيلات مسلحة وتدريبها وإعدادها إعدادا كاملا بكل ما تحتاح إليه من 
خبرة ومن سلاح» قبل التطوع لخوض غمار المعركة المقدسة. 
وكان الإخوان يقولون إنهم مستعدون إلى آأقصى الحدود. وآنهم لا ينقصهم 
سوى السماح لهم بالسفر إلى ميدان المعركة. 
وكان المفتى والجامعة العرييه إلى جانبهء يكونان تشكيلات من المتطوعينء 
وقد أعلنت الجامعة أنها على استعداد لتسليحهم والانفاق عليهم. 

© @ e 
ولكن كيف يشترك الضباط فى هذه الحروب» وكان ذلك قبل آن تقرر مصر‎ 
: دخول الحرب رسمبا؟.. يقول أنور السادات‎ 
«ويقى دور الضياط.. فقد كان الضباط لا يستطيعون الاشتراك فى الحرب‎ 
إلا إذا أعلنت من الدولة إعلانا رسمياء واشترك الجيش فيها  ولم يكن قد‎ 
تقرر بعد إعلان الحرب.‎ 
ولدلك فكر الضباط فى الخروج من الجيش. والاشتراك فى الحرب‎ 
كمتطوعين وبدأت الطلبات تنهال على قيادة الجيش من ضباط المجموعة‎ 
ومن عدد كبير من الضباط الآخرين.. وكانوا يكتبون فى طلباتهم» أنهم‎ 
مستعدون لتقديم استقالاتهم» أو طلبات الاحالة إلى الاستيداع على أن‎ 
تتركهم الحكومة يذهبون إلى الميدان بأسلحتهم.‎ 
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هيئة أركان حرب الجيش فى ذلك الوقت. 
ولبى الضباط الاشارةء وفى مكتب رئيس أركان الحرب» وجدوا الفقيد أحمد 
عبدالعزيز.. وأخبرهم الفريق عثمان المهدىء» أن طلباتهم قد قبلت» وأنهم 
دستطيعون إعداد آنقسهم للتطوع للفتال. 


` قطاعات‎ ٤ 
كانت الجاممة العربية إذ ذاك قد بدأت تنظيم تشكيلاتها بالاشتراك مع‎ 
مفتى فلسطين» وكان قد تقرر تقسيم فلسطين إلى آريعة قطاعات بأريع‎ 
قيادات ميدان» على أن تخضع القيادات الأربع للجنة العسكرية التى جعل‎ 

مقرها دمشق» ومثل مصر فيها اللواء صالح حرب. 

وكان القطاع المصرى فى فلسطين هو قطاع الجنوب» وقد عينت الجامعة 
لقيادته اللواء سليمان عيدالواأحد سيل . 

وكانت المجموعة تعرف اللواء سبل من قبل.. فقد كان الفرق إبراهيم عطا 
الله قد آخرجه من الجيش.. فأقام الضباط له حفلة تكريم فى نادى 
الضباط. لا لتكريمه فعلا ولكن تحديا لاإبراهيم عطا الله. 

وکان مع اللواء سبل» ضابط مخابرات هو الیوزباشی مصطفی كمال صدفی. 
وقد سافر سبل إلى فلسطين مع متطوعى الجامعة العربية والمفتى.. ولكنه 
لم يمكث هناك طویلاء فقد دب النفور بینه وبين ضابط مخابراته.. ثم عاد 
هو ولم يرجع مرة آخرى إلى الميدان. 


استعداد.. 
وكان الضباط المتطوعون فى تلك الأيام يعدون أنقفسهم للسفر.. يعدون 
المرحوم أحمد عبدالعزيز قائدا لقوات المتطوعين فى فلسطين» ذهبت 
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ويتابع أنور السادات رواية مهزلة سفر الضباط والجنود إلى فلسطينء غير 
مزودين بالعتاد اللازم.. يقول السادات: 

«كانت الحكومة متلا تريد من الضباط والجنود أن يسافروا إلى ميدان 
القتال غير مزودين إلا بالبنادق! 

وكان الضباط يحاولون إقناع المسئولين بأن البنادق وحدها لا تكفى وأن 
السفر يغير مدافعء يعتبر انتحاراء أو يعتبر مهزلة يدفع المتطوعون تمنها من 
أرواحهم.. ولكن الحكومة لم تكن تتحرك لصرخاتهم. 

وبدآت الأيام تمر ومع مرورها بدا اليأس يخيم على النفوس» حتى لقد عاد 
كثير من الضباط فى قرار التطوع» ورجعوا إلى خدمة الجيش بعد أن كانوا 
قد قطعوا شوطا فی استعدادتهم. 

لم يكن أحد يشك فى أنها حرب ضد عدو مجهز بأحدث وسائل القتال.. 
وأخيرا.. وبعد جهود طائلة سمحت الحكومة للمتطوعين بأن يأخذوا معهم 
عددا من المدافع.. وكان هذا انتصارا عظيماء فرح الضباط به.. والجنود! 


خطابات 

وجاءت ليلة السفر.. وفى ليلة السفر وقعت بعض المفارقات والحوادث التى 
ل تتسی . 

فى ذلك اليوم.. يوم السفر.. اعتذر عبدالمنعم عبدالرءوق عن الذهاب إلى 
الميدان.. وكان متطوعاء ولا يدرى أحد لماذا ترددء فقد كان حتى ذلك اليوم 
شديد الحماس . 

ولم یکد ذبا اعتذاره یعرف حتی تقدم الیوزباشی خالد فوزی لیحل محله فی 
التشكيلات المسافرة. 

وعندما ذاع نيا اعتذار عبدالمنعم عبدالرءوف دب الذعر فى تفس أحد 
الضباط فإعتذر بدوره آيضاء وإذا بالمرحوم اليوزباشى آنور الصيحى يتقدم 
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شديدا.. وكان الكل ذاهبا لكى يموت أقدس ميتة وأشرفها.. ولكن هذا لم 
يكن يعنى أمام الضابط العارف بأسرار القتال وفتون المعارك» أن العمل من 

أوله إلى آخره لن يؤدى إلى نتيجة تذكر مهما حسنت الظنون». 
©©© 
ويتحدت آنور السادات عن نوعية المتطوعين فيقول: 
«كان المتطوعون خليطا من شباب الإخوان المسلمين. ومن آفراد الليبيين.. 
وما تعرفه الجيوش النظامية جميعا باسم الضبط والربط.. كان مفقودا 
تماما بين هذا الخليط الذى لم يتعود الحياة المسكرية. ولا يستطيع أن 
يفهمها فى أيام معدودة. 
وكان الضباط حيارى بين الإخوان المسلمين بنظمهم الخاصة وتقاليدهم 
المعروفةء وبين الليبيين الذين كان السيد عبدالرحمن عزام قد آتى بهم وقال 
إنهم خير المحاربين وآأشدهم بأسا وآقواهم شكيمة. 
ولكن روح الفداء التى كانت مسيطرة على الجميع كانت توحى بإمكان التغلب 
على جميع المصاعب والعقبات.. 
ورحلة فافلة المتطوعين .. 
والذى أفادته حركة الجيش من هذه الرحلة..رحلة المتطوعين إلى أرض 
القتالء لا يمكن تقديره بحال من الأحوال.. فقد كانت هذه الرحلة وحدها 
كافية لکی تخلق فی کل ضابط فدرا من السخط يكفى لكى يبدفعه دفعا 
إلى الموت فى سبيل تغيير الأوضاع القائمة فى البلادء إذا حدت أن عاد من 
الحرب سليما 

`© © © ) 

ومن المهازل التى يرويها آنذور السادات ما حدث من «أصحاب العهد» الذين 
انتهزوا فرصة الحرب لكى يسووا الناقص منها.. ويقول آنه نتيجة لذلك فإن 
«أسواً الأسلحة أعطيت للمسافرين وأسوأً العربات آعطيت لهم.. وأكثر من 


۱1۸ 


ذلك قام كل صاحب عهدة بجرد عهدته جردا خاصاء لکى يحضر الناقص 
نهاء ويكتبه فى كشوف الأسلحة والمعدات المسافرة إلى الميدان. 

وهكذا كنت تجد فى الكشوف ما لا تجد فى الحقيقة.. بل كانت الكشوف 
تحوى أضعاقف إلا 2 والمعدات الموجودة فعلا فى أيدى 
أصحاب «العهد» وجدوا فى هذه المناسبة فرصة العمر لتغطية ما فى ذمتهه 


د لان 


i FT 


من دقص سشدید». 
© © © 
ويشير أنور السادات إلى ما لا قاه المسافرون من عطف. 
ويقول آن الذين كانوا يعطفون على المسافرين فعلاء ويساعدونهم فعلا هم 
إخوانهم الضباط والجنود والعمال الذين التقوا بهم فى الطريق. 
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والأسى والحزن مخيم عليهم جميعا.. فقد كانت كلها سيارات قديمة لا 
تصلح لشىء.. وقضى رجال الصيانة هناك ليلهم ونهارهم عاكفين على 
إصلاح السيارات وإعدادها لكى تستطيع أن تكمل الرحلة إلى الميدان. 
وكان الضباط يقولون لإخوانهم «الله معنا .. فالذهاب إلى الحرب بسيارات 
کهده نوع من الانتحار». 

ومع كل هذاء فقد كانت الروح أقوى. والحماسة أشد من أن يجرهها اليأس. 
وسافر المتطوعون. وقد لزموا فى طريقهم فلنكات السكة الحديدء حتى 
وصلوا إلى رهح..تم إلى خان يونس . 

وفى خان يوئس.. فوجىء الضباط فى اليوم التالى بحضور عبدالمنعم 
عبدالرءوف.. وهكدا لم بتخلف هذا الضباط الذى كان معروفا بين إخوانه 
بالحماس». 
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كافية عن العدو وبقيادة تقود الحرب من القاهرة.. ففجعوا فى الحرب فى 
أواتلها . . وکائت أواخرها كترة تأمل وبقين وعاد الجميع من الحرب مدركين 
أن ألقيادة «( یجس أن نعير. . فيادة الحيبشس وفيادة اليلاد». 

©0 

يقول أتور السادات فی هذا المقال: 

النتيحة التى عاد نها الحيش علی ای حال .. ھی المرارة والسخطل والتصميم 
علی تغيیر هده القيادات حميعا... تعيير الأوضاع القأائمة کی اليلاد مں 


أساساتها . 
ولعل القارى لم ينس أن هذه الحرب قد انتهت فى عهد عبدالهادى المعروف 
WER‏ الارهاب. 


وفى هذا العهد» عادت القوات المصرية من فلسطين.. وقررت المجموعة أن 
تيدآً العمل فوراء فقد كانت هذه هى اللحظات المناسية فعلا لتكون نقطة 
البدء فى العمل السرى الكامل الذى يؤدى إلى تغيير الأوضاع فى البلاد. 
وكان لابد للمجموعة أن تتخد لها قاعدة تعمل منهاء آى آن تعمل على آن 
يستتب بعض رجالها فى مكان معينء وآن تحرص كل الحرص على إبقاء 
هذه القاعدة حتى لا تعمل فيها بد النشتیت». 


القبض على جمال 
«وبينما كانت المجموعة تفكر فى هذا الإرتكاز. فوجثت المجموعة بزيارة غير 
مرغوب هفيها من الفريق عثمان المهدى «باشا» رئيس هيدَّة آركان حرب 
الجيش حينئذء لمنزل جمال عبدالناصر. 

ولم يكن الفريق عتمان المهدى وحده فى هذه الزيارة» فقد كان معه عدد من 
ضباط البوليس الحربى. 

ولم يكن هدف الزيارة هدفا عاديا.. وإنما كان الهدف هو القبض جمال 


پد ا پا ااب 


عبدالناصر, »> 9 لفسيسس اباس . 
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إصدار الأمر باعتقاله.. وأرسل رسله يأتونه بأخبار جمال.. ثم أفرج عنه 
فورا.. لأنه أدرك أن لهذا الضابط شخصية معينة بين ضباط الجيش» وأن 
له كيانا خاصا فى صفوفهم» فخشى أن يعتقله فتكون القشة التى تقصم 
ظهرهء وظهر العهد من بعده». 
eo6®‏ 
ويتابع آنور السادات بعد ذلك حدبث عن بداية العمل يعد العودة من الحرب 
وظهور اسم الضباط الأحرار لأول مرة.. 
يفول آنور السادات: 
«انتهينا من هذه المشكلة .. ويدآنا فى التكوين.. تكوين القاعدة آولا.. 
وكانت القاعدة مكونة - كما فررنا - من جمال وعبدالحكيم وزكريا محيى 
الدين وصلاح سالم. 
واستطاع كل منهم أن يجد له مكانا شبه ثابت فى القاهرة. 
فجمال وكان برتبة صاغ فى ذلك الوفت فد عين فى مدرسة الشئون الإدارية 
بالجيش . 
وعبدالحكيم عين فى مدرسة المشاة. 
وزكريا عين فى الكلية الحربية. 
وصلاح استقر فى وحدته بالقاهرة. 
وفى الأيام التى تلت ذلك فرغنا من وضع ساس التنظيم كله. 
فأسمينا أنفسنا بالضباط الأحرار.. الأحرار فى كفاحهم فى سبيل الحياة 
والأحرار فى سعيهم إلى تحرير وطنهم من الاستعمار والاستغلال والفساد. 
وكذلك الأحرار من الانتماء إلى أى هيئة أو جمعية أو تشكيل معروف. 
ووضعنا أهداف التشكيل وطبعناها.. وتم توزيعها فعلا على الضباط 
الأساسيين فى التشكيل.. وظهر اسم «الضباط الأحرار لأول مرة». 
ee6‏ 
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فى ذلك الإجتماع اختيار اللواء محمد نجيب رئيسا لحركة الضباط فى يوم 
تنفیذهاء ولم يتم إخطاره بذلكف.. 
ولتهيثة الموقف الداخلى بعد الثورة قرر الضباط الاتصال بالوفد.. 
وخییت نتيجة ت الاقاء آمال الثوار فى الاستعانة بالوفد أو غیره.. 
ٹم حدث > حریق القاهرة فی ۲۹ بنایر ۱۹٥۲‏ . 

es® ) |‏ 
ويتحدث أنور السادات عن هذه الفترة واصفا ذعر الملك فاروق بعد الحريق 
وتفکیره فى الهروب من البلادء ثم قرار الضباط بتحديد شهر مارس ٠٠١١‏ 
لاقيام بالثورة أو كما أسموها «الحركة».. ثم اضطرارهم للتأجيل للمرة 
الآخيرة. 
يقول أنور السادات: 
«لقد ذعر فاروق ذعرا شديدا.. وفكر فى الهرب من البلاد وأعد نقسه 
للسقر فعلا ووجدنا نحن آنفسنا فى موقف من يجب آن يعد نفسه للعمل فى 
أىة لحظة ومهما كانت الظروف والعقبات». 


ستعمل وحد نا 

واجتمعنا وحددنا موعدا تقریبیا لحرکتنا شهر مارس ۱۹٥۲‏ آی بعد آیام 
قليلة من موعد ذلك الاجتماع.. ووضعنا خطتتا كاملة. وكنا قد راعينا فيها 
الأساس الأول الذى اتفقنا عليه من بدء التدابير الأولى للحركةء وهو أ 
رد الجيش بهذه الحركة انفرادا كاملاء دون الاعتماد على أية هيئة أو 
جماعة أو حزب» فقد كانت اتصالات جمال عبدالناصرء المتعددةء مع جميع 
الهيثات قد آتبتت لنا بصورة قاطعة آنه لا توجد هيئة واحدة على استعداد 
للقيام بآى عمل جدى إلى جانينا. 

واتخذنا هذا الموقف لاأكثر من اسبوع.. موقف التآهب الكامل للقيام بالحركة 
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وقرر الضباط أن ينفرد الجيش بكل شىء فى القيام بالثورة.. 
ويقول آنور السادات: 
«قام جمال باتصالات كافية مع جميع الهيئات التى يمكن أن تكون عاملا 
مساعدا فی الثورة واذا بالنتيجةه الوحيدة التى نخرح بها هى آن الجيش 
يجب أن يتحمل وحده جميع أعباء التنفيذ لأن جميع الهيئات والأحزاب التى 
تصل بها قد آثبتت أنها غير جديرة بالثورة ولا مستعدة لعمل أى شىء. 
e06‏ 
وقامت ر3 ۳ وليو ۹١۲‏ .. لتيداً مرحلة جديدة من حياة مصر.. مع ثورة 
يوليو .. وتبداً آيضا مرحلة جديدة لثورة يوليو مع الإخوان المسلمين.. ث 
مرحلة حدبدة أيضا لنظام الحكم مع هذه الجماعة.. التی آصبحت 
«محظورة».: وتدرجت فيها الأمور من التعاون والتشاور فى مطلع الثورة.. 
إلى شق صفوف الجماعة بتعيين وزراء منها على غير رغبتها.. إلى أن جاء 
الصدام الكبير مع محاولة الإخوان اغتيال جمال عبدالناصر.. وكان صداما 
بلا رجعة.. وحتى الاأن.. وإن تخللته فترة الرئيس آنور السادات التى استرد 
فيها الإخوان بعض أنفاسهم.. ولكن الصدام لم يتوقف بعد ذلك وحتى الآن. 


salahattia @ hotmail.com 
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إن أحدا لم یکن يتوقع شيا عندما نام ليلته فى نهاية اليوم الثانى والعشرين من شهر يوليو عام 
10۲ فوا أصيح الصباح كان التاس فى شبه ذهول. . فد توالت الآحداث منن الفجر على صورة لم 
بالفها هدا الشعب وا كانت تستطیع أن تطوف بخیاله»؛ عد : أن تاهت منه أ حلامة وآمالهء فی ظلمه 
الآيام وسواد الليالى» طيلة آشهر ستة ثقيلة مرة.. 
نكسه الكضاح 

رای کفاحه المسلح من أجل حريته. ینتس فجاة يوم ۴١‏ ينایرا *( .. ورآی مدینته العزي يزة تشتعل 
شرقه وحریته» یعودون إلى المدبنة مكيلين بالأغلال. ليقضوا امهم خلف أسوار المعتقل... ثم رأى 
جاء المساء. عقابا له على إنطلاق آماله. وإلزاما له بالتكفير عن خطاياه... 

ورای الاشاعات والمخاوف تملا الجو من حوله حلقأات ألخباءة والدسائس نحيط بحياته. و حمسا مر 
الوزارات تتتابع على مقاعد حكمه العرفى» لم يعرف لاذا أتت. ولا لادا ذهیت ولکه لعتھا حمیعا گی سره وقی 
عإنه. 5 کان يماک غير هدم اللعنات» و مب ارڈ ی یں وسدت فی وجه ۸ن الآمال.. 
بين مصدق ومکذب. . كانت القفرحة شم > ولكنها فرحة د تشوبها المخاوف وتتتايها الظنون 
والتكهنات لأن البيان الذى طلع عليهم لم يشف نفوسهم ولم بض امام هم کل لای وجاء 
الأصدقاء الى القيادة. ونفوسهم تحترق على مصيرناء إذا نحن لم نجهز على الملك وإذا نحن 
حصرنا هذه الضرية قى نطاق الحيش وحده» كما فهموا من البيان.. 

وأخذوا ندکرون القساد واللاستهتاأر وما ما الت اليه اليلاد من قوضىی سیا سیه و خلقبة ومعتودة. . 
وبطالبوننا بالعمل الكبير الحاسمع فل أن ڌڏ تضيع الفرصهةء وتقلت الآمال.. 

وکان هو لاء حميعا أصدةقاأء... محرد أصدفاء شاا مخلصين ٠...‏ ولم نکن بیدهم وأاحد فقط من 

ومضی يوم ٠١‏ 

ومضی يوم ۲۵ ) 

مرت هده الأيام الثلاثةء ولم نسمع فيها كلمة من سياسى واأحد ولم در فيها وحها لسیاسي 
وأحد... 

لقد لزم فيها جميع السياسيين بيوتهم. وإعتصموا بالصمت والحذر, فلم يتحرك منهم الا أولئك 
¥ 

و حاء ليوح ۲ 

حدثت المحجرة 

وما أن وافت الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك اليوم؛ وكان فد عرف فی دواتر 
السياسة آن فاروق قد وقح التتازل“ وأنه بسبيل مغادرة اليلاد فى الساعة السادسة.» حتى وفعت 
المعحزة... 


۵ حريق القأهرة ۲١‏ بتابر ê 8 ٠۹٥۲‏ تازل الك فاروق عن عرش مصر ھی ۲١‏ ولیو ۱۹0۲ . 
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وكانت المعجزةء هى خروج السياسيين من جحورهم» وتقاطرهم علينا وفوداء وفودا من السياسيينء 
ومں جميع الألوان والمذاهب والاتجاهات› تطرق أبوايتا گی معمر القبادة بثکنات مصطفی بأاشاء أیتداء 
من الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك اليوم.. 
تشرىفات الك .. 

دورالنطل 

ولم يضيع السياسيون وقتا بعد ذلك... 
معركة جديدة يحلم فيها بدور البطل... 

لا شىء. الا إختفاء شخص اللك» وظهور آأشخاص رجال القيادة.. 

كان لسانهم الناطق يقول: ذهب اللك تحيا القيادة!! 
يستتبع أبداء تغييرا فى الهدف... الهدف الرئيسى لاحتراف السياسة منذ وجد فى مصر محترفوها. 

سلاح جدید 

ومثلما خاض السياسيون المعارك تحت أقدام فاروق فى سبيل الوصول إلى أسلاب الحكم 
ومغاتمهء بدأوا منذ اللحظة الأولى لطرده يخوضون معركة جديدةء يقتسمون فيها هذه الأسلاب 
والمغانم... | 

وكان لاد أن یختار کل هنهم سلاحا حدیدا دناسب لون المعركة الحسديدة .. وکان لايد ان بکون 
السلاح براقا أمام أسلحتهم القديمة.. وكان هذا البريق هو المنطق المعقول الذى يحاولون الدخول به 
إلى الأذهان فإدا ما إنفتحت عقول الناس لهم أكملوا القصة بأكاذيب وأراجيف تعودوا صياغتها لكى 
يصلوا إلى ما يبنغون. 

وكانت عقول الناس فعلا مهياة لقبول أى منطق معقول.. وقد رآى الناس أشياء لم يستطيعوا 
فهمها وسمعوا عن أسماء لايعرفون عن أكثر أصحابها شيئًا وترددت فى آذانهم إشاعات لايستطيعون 
تكذيبها لأن الحقائق لاتزال مستورة عن عيونهم. 

أين الحقيقة؟ 

كان الناس يريدون آن يعرهوا من أمر هذه الثورة ومن أمر الرجال الذين يقودونها كل شىء.. كانوا 
يريدون أن يعرفوا من نحن وأين كنا وكيف إجتمعنا ومتى إجتمعنا وكيف أعددنا خطتنا وما هى 
تفاصیل هذه الخطة وكيضف نقد تاها وماذا دنتوی .. وهل لدیتا مشروعات معده ومادا يدور شی رعوستا 
وماذا سوک تصنع.. وگیف نححجنا..؟ 

هل من ورأئنا فوة معينة.. وما هى هذه القوة..؟ 

هل فى صدوردا إنجاه معين.. وما هو هذا الإتجاه..؟ 

أسئلة كثيرة كانت تدور برعوس المصريين جميعا ولم يكونوا يجدون لها جوابا منا.. ولكن.. كانت 
الإشاعات تجيب..! وإنطلقت أول اشاعة تقول إن هذه الثورة ثورة إخوانية يقودها ويوجهها من وراء 

وكانت هده الاأشاعة تطوف بالناس وبين يديها دليل يؤكد صدقها.. فقد كان أول إجراء إتخذته الثورة كجزء 
من برنامجها الضخم فى إزالة آثار الماضى البغيض ومحاسية المسئولين عنه بالحق والعدل» هو الأمر الذى 
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مصرى قد فتل بليل وأحاطت بالتحقيق فى ممتله ظروف مربية وإتخذت فيه إجراءات شاذة.. ثم طوى على سر 
دقن وقاتل مجهول.. لم يقل الناس هدا ولم يقولوا أن من حقهم كمصريين أن يعاد التحميق فى هذه الجريمة 
المنكرة وأن بؤخذ جناتها بالقصاص.. ولكن قالوا أن خلف الثورةء جماعة الإخوان المسلمين.. 
وبداً بعد ذلك تساؤل کثیر.. 
إن كانت هناك صلة بين هذه الثورة وبين اللإخوان المسلمين.. فمتى بدأت! 
وماذا کانت آهدافها؟ 
ومادذا أنتجت؟ 
وهل استمرت آم إنقطعت؟ وفى جملة وأحدة: 
ما هى فصة الثورة مح اللإخوان المسلمين؟ 
بدابية القصة 
سؤال واحد يعود بالذاكرة إلى إثتى عشر عاما قبل ظهور هذه الثورة.. إلى عام ١٤۱۹عندما‏ بدأت 
وهذه القصة لايعرفها المصريون ولايعرفها جمهرة الإخوان ولايعرفها العدد الأكبر من رجال قيادة 
اللاخوان وكل ما يعرقه المصريون هو ماداع من اأشاعات بعد ذلك بيام. 
.. والوفد أيضا 
ومح ذلك.. فليس هدا هو کل ما لبس هده الثورة من مظاهر ومن اشاعات.. و مںن محاولات .. 
فقد كان هتاك الوفضد أيضا.. 
وللوفد أيضا قصة مع هذه الثورة قصة لايعرفها المصريون ولا يعرفها أيضا عدد كبير من رجال 
الوقد أنقسهم 
وصاية الوقد 
فالناس لايعرفون أن إتصالنا بالوفد قد بدا قبل ظهور الثورة بزمن طويل.. ولا يعرفون ننا فى وقت من 
نكمل نحن التنتفيذ الخطر. 
لايعرف الناس شيئًا من كل هذا ولايعرفون كيف تخاذل الوفد عن القيام بدوره فى هذه الخطة ولا 
ادا.. 
على الثورة.. وأن یمهدوا هذه الوصاية یسیل کبیر من الاشاعات والروايات والمظاهر. .وان پحاولو 
خلی أمر واقع يحيطون به النور ة ويليسونها ثوبا لم تقکر فيه وما من الأياء!! 
سر التشاط 
وقد بدا هدا يمجرد عوده مصطقفی النحاس وفؤاد سراج الدين مں الحارج فی الأسبوع الدی تلا 
فاروق. 
عاد الرجلان.. فعاد النشاط إلى أفصاه فى صفوف الوفد. 
الاحتماعات النتالية تعقد 
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ومنندوبو الصحف يسهرون الليالى فى دار الزعامة... 
وأعمدة الصحف تمتلىء كل يوم بالأخبار والأسرار والتكهنات والقرارات الخطيرة التى يتخذها 
٠‏ رجال الوفد..: 

وعاد الشباب الوفدى فورا يملا ردهات النادى السعدى وعاد الهمس وعادت الهتافات 
وسارت اللأشاعات تشكل الوزارة وتملكا المناصب الهامهة فى الدولة وتتكهن بالمستقيل وتحدد 
تواریخ الأحداث الخطيرة المقيلة. [ 

وسمع الناس أيضا هذه الإشاعات.. ثم لم يسال أحد منهم نفسه سؤالا واحدا يستطيع أن يقضى 

اذا عاد النحاس وسراج الدين من مصيفهما بأوروبا عقب الثورة مباشرة؟! أيمكن أن يكون 
الزعيمان الكييران قد ارتحلا إلى أورويال إبان أعنف الأزمات السياسية التى وقعت فى تاريخ مصر.. 
وخلال أحلك الليالى التى مرت بشعب مصر منذ إحترقت القاهرة وإضطربت كل موازين الحكم فيها 
أيمكن أن يكون الرجلان قد سافرا إلى أورويا ليفكرا هناك بهدوء فى أمر هذا الشعب الذى یزعمان 
زعامته وهذا البلد الذى حطمه الخراب والطغيان. 

اذا يتركان البلاد فى محنتها فلا يعودان إليها إلا يوم يترامى إلى أسماعهما حديث الثورة فينبه 
فيهما شهوة جاثعة إلى الغنيمةء وقد ظنا آنها أصبحت سهلة بلاحراس؟! 

ولکن سؤالا كهذا لم يطف بخاطر أحد ممن سمعوا إشاعات الوفد تنطلق فى كل يوم.. 

وبينما كان الناس فى دوامة الإشاعات كان سراح الدين يعد خطة الاستيلاء على الغنيمة.. 

وكائت خطة الوفد فذة فى نوعها يحملها إلينا رسولان.. وإلى لقاء غدا مع خطة الوفد ورسولى 
سراح الدين . 
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وصانا من مرسی مطروح إلى القأهرة بأاسلحتا كاملة وجمعتتی القاهرة بأصدقاء منقباد.. 

وکانوا جميعاً يفكرون فيما كنت أفكر فيه... 

كانت تسیطر علینا «فقكرة الحياة».. 

وقرردا أن نتصل بعلى ماهر انعرف منه جميع التفاصيل التى كانت قتقصنا عن الأسباب 
واللابسات الخفية التى أدت إلى إستقالته. > ققد کان کل ما تعرفه هو برقية د تشمبرلین : «علی ماهر 
يجب أن يستقبل» 
الانجليز... ولكى نأخذ ریه یما تقدم عليه من عمل کی 

وراح كل منا يفكر فى الأجواء المحيطة بهء على الوسيلة التى يتم بها الإتصال بالرجلين دون إثارة 
شبهات المخابرات اليريطانية... 

الزمن: ليلة مولد الرسول من عام ٠۹٤۰‏ 

والمكان: سلاح الإشارة فى المعادى 

وكنت إذ ذاك ضابطا برتبة ملازم فى هذا السلاح.. 
الصغيرة الملونة يركبها فرسان العرب... وتعرف فيه البيوت والدواوين والمجالس النيابية ودوائر 
السياسة وقصور الأغنياءء الحلوى الحمصية والسمسمية.. ثم.. لا شى بعد ذلك..! 

وعلى هدا الوجه مرت بمصر هده الليلة كما مرت بها دائما. 1 

کا جلوسا فی إحدی غرف السلا دتاول العشاء ونتكلم... وکان حنود هدا السلاحء وأغلبهم 
دطبيعة عملهم فی سلاح الاشارة فنيون متطو عون EE‏ إعتادوا منی کشرا أن آحاضرهم وإعتادوا سی 
دائمًا أن آتناول طعامی مهه وآن أ حدتهم بصرأحة وأن بحدنونی بمتلها... 

کنا فی آشناء استراحتنا وطعامنا' اخوان مصریین لا ضابطا وجنودا 
موجودا ینتا منذ بدء هذ الجلسبةء وش الينا قا ل ا ا ا ا تی نه ت 
کثيراً.. 


لم أكن أعرف هذا الرجل إلى ذلك اليوم» ولم يثر دخوله ولا ملبسه إهتمامى. ولم يلفت نظرى.. 


وفرغنا من الطعام» ولم أعرف عن الضيف شيئًاً إلا بشاشة فى وجهه ورقة فى حديته وتواضعا 
فی مظهره. 

ولكنى عرفت بعد ذلك عنه شيا كشرا.. 

فقد بدا الرجل بعد العشاء حديثاً طويلا عن ذكرى مولد الرسول.. كان هو اللقاء الحقيقى الأول 
بینى وبين هذه الدكری.. 

کان فی سمات هدا الرجل» كثير مما يتسم به رجال الدين: 

عباءتهء ولحیته» وتناوله شيا من الدين بالحديتث.. 
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فليس حديثه هو وعظ المندينين. 

ليس الكلام المرتب. ولا العبارات المنمقة» ولا الحشو الكثير ولا الإستشهاد المطروق, ولا التزمت 
فى الفكرةء ولا إدعاء العمق. ولا ضحالة الهدفء» ولا إحالة إلى التواريخ والسير والأخبار.! 

کان حدیثه شیا حدیداً... 

کان حدىث رجل يدخل إلى موضوعه من زوايا بسيطة ويتجه إلى هدفه من طريق واضح.. ويصل 
اليه بسهولة أخاذة.. وكان هذا الرجل هو المرحوم الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين. 

الموعد الأول 

وإنتحى الرجل بى ناحيةء وتجاذب معى حديثا قصيرا أنهاه بدعوتى إلى زيارته فى دار جمعية 
الإخوان المسلمين قبل حديث الثلاثاء... كانت الجمعية اذ ذاك لا تزال فى دارها القديمة التى تشغلها 
اللآن شعبة الجوالة التايعة لها.. 

عینان من بعید 

وذهبت يوم الثلاثاء. 

لم أكد أضع قدمى فى مدخل الدار. حتى شعرت بكثير من الرهبةء وكثير من الفموض... 

دخلت من حجرة كبيرة جداًء من هذه الحجرات التى عرفت بها الأبنية المصرية القديمة... 

وقطعت هده الحجرة بأكملها لأنفد من باب صخير.. 

ونفذت من هذا البأبء لألقی أمامى شيا كالحجرة أو شيا كالممر الطودل بين حجرات.. 

وإتما كان مكتبة.. 
الكتب ملأت جو المكان برائحة الورق المخزون... 

وعلى بعد كبير من آخر هذا الممر.. كائت هناك عینان فقط ترسلان بريقاً قویاً» هما کل ما يظهر 
من الرجل الجالس خلف مكتبه.. مرشد الإخوان. 

وتحدثت مع الرجل طويلا فى ذلك اليوم... 

تحدث معی كثيرا.. ولكنه لم يخرج عن داترة الدين أبداً. 

وحص نفسه فى هذه الدائرة. ولكنه جعل يتسع بمحيطها شيئًاً فشيئًاً حتى أصبحت أفقاً كبيرا 
مليكا بالمعانى ... 

ورغم کل المحاولات التى بذلتها فمد فشلت .. 

ورغم كل ما تطرق إليه الحديث من شئون الجيش. فقد ظل الرجل ملتزماً ناحية الدينء وإهمال 
الناس له ورسالة الإيمان التى يجب أن يرتكز عليها جهادناء ووجوب نشر هذه الرساله فى صفوف 
الجيش . 

سوال خطير 

وتكررت زياراتى بعد ذلك للرجل 

وبدانا نتحدث فی كتير من الشئون العامة.. وبدأت آوقن آن الرجل بطوی صدره فعلا على 
مشاريع كبيرة وخطيرة.. لا يريد أن يفصح عنها.. كما أيقن الرجل أيضا أنى لا آنتوى الإنضمام إلى 
حمعيلة: ولعله شعر أو أدرك أنی عمل شیا ؛ وأئی لست آأعمله و حد ی ...۰ 
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ولم يرد الرجل آن يعرض على الإنضمام إلى جمعيته» كما آنه لم يحاول آن يسألنى عن آى صلة 

وفی يوح تقابلت معه»ء وکنت تائرا مكتئبا تملاأنی المرارة والألم... فعمد صدرت الأوامر فى ذلك 
اليوم بإعطاء الفريق عزيز المصرى إجازة إجبارية من رياسة أركان حرب الجيش. 

وكان معلوماً لنا أن وراء هذه الفعلة أيدى الانجليز... وكان مجرد العلم بهذا كافياً لإثارة نفوسناء 
ودفعنا إلى آى عمل قد يراه الكثيرون ۔ فى مثل ظروفنا ۔ من أعمال الجنون! 

الذدين خانوا الجيش 

فقد کنا نعرف ما أراد عزيز المصرى لجيش مصر من قوة ومنعة... وكنا قد بدأنا ننتعش بالنهضة 
الفعلية التى بعثها الرجل فى الجيش. 

وکا تسمع كثيرا من القصص التى تروی عن محاولات عزبز المصرى الإاصلاحية والمشاأكل 
والعقبات التى توضع أمامه»ء والآحابيل والشراك التى تنصب لهء والتى عرفت بعد ذلك للأسف 

وكنا قد تحققنا من الشرك الآخيرء شرك الخيانة الحقيقية تقع من ضباط كبار... 

فقد جمع الفريق عزيز المصرى لواءات الجيش ليسألهم عين مدى حاجتهم فى أسلحتهم إلى جهود 
البعثة اللإنجليزيةء ومدى ما حققته هذه البعثة فعلا من الإأصلاح... 

وكان الجيش كله» ما عدا هذه الفنّة يتمنى اليوم الذى تزول فيه وصمة البعثة الإنجليزية من 
وحداته وأسلحته. 

وتكلم عزبز المصرى مح الضباط الكيار كلاح مصری أصربين وكلاح قائد لضباطهة... 

ولكتهم خرجوا من هذا الاجتماع لا ليفكروا ولا ليبحثوا ولا ليسكتوا.. ولكن لكى يذهبوا إلى 
السادة الإإنجليز ويقصوا علیهم حدیث قاتدهم... وعادوا اليه فرادی... 

عاد كل منهم» وطلب مقابلته لكى ينهش فى لحم الآخرين. 

ولعل كلا منهم كان يرمى من وراء ذلك إلى الظهور آمام الرجل بمظهر الوطنى» نفيا للشبهة عن 

ولكن عزيز المصرى» فهم كل شىء وأدرك أنه بين جماعة من اللواءات لا يفضل واأحد منهم آخاه 
إلا فى خسة النقس وبطلان الضمير... 

وجامعيون أيضا 

من الضياط الشيان الحاصلين علی شهادات درأسية علیاء والحاصلين علی شهادة انحليزنة فدة ھی 
نوعها ھی شهادة التخصص فی أعمال التحسس للائجليز. 

کل هذا كنا قد بدأنا نسمع عنه. 

وكل هذا فد تحققنا منه بعد ذلك . 

وجاءت الإجازة الإجبارية لعزيز المصرى كناقوس كبير يدوى فى آذاتنا لكى نبداً العمل... 

e0% 

وطال الحديث عن عزيز المصرى» ولاح منى شدة إهتمامى بهذا الموضوع. وآبديت رغبة شديدة فى 

صضرورة لقاء هذا الرجل الذى كان موقفه محور تفكيرنا.. 
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واستحث هذا الحادث أمنيتا الكيرىء مند وصانا إلى القاهرة: أن نتصل ڊعریر المصرى؛ ونتعاون 
معه.. وكان الخوف من إثارة الشبهات حول حماعتا الصعغيرة.. أو حول آی هرد منها لايزال مسیطرا 


علنا 
ويبدو أنى قلت ذلك للمرحوم حسن البنا أثناء حديثى معه فى ذلك اليوم الخطير.. 
وإبتسم الرجل وسألنى فى بساطة: 
هل تحب أن تلقى عزيز المصرى؟ وفوجئت بالسؤال فما تمالكت نفسى من القول: 
إنها امنية! 
وعاد يسألنى والابتسامة على شفتيه 
وما يمنعك من تنحقيقها.. 


وأخذت ألقى إليه بمعلوماتى عن مراقبة المخابرات البريطانية للفريق عزيز المصرى؛ 
ومحاصرتها له ولكل من يحاول الإتصال به وأوشکت آن أفضی إليه بأنى اخشى آن آحاول 
ذلك فلا تکون بتيجته أن بنكشف أمرى آنا وحدى. 

ولكن الرجل الذى كان يستمع لى ويبتسم كان قد أمسك ورقة صغيرةء وأخذ يخط عليها بضع 
کلمات.. تم مد بھا يده إلی... وفال لی: 

ستلقاه قى هذا المكان.. مدا ھی المساء. 

وآخذت الوريقة اقرؤها بشغف شديد.. بينما قال لى حسن البناء والإبتسامة على شفتيه: 

واقطع تذكرة عند الدخول كما يفعل الداخلون.! 

وخرجت من دار الإخوان المسلمين.. أخطو خطواتى الأولى إلى مستقبل... مجهول... 

وإلى اللقاء فى الحلقة التالية.. فى الطريق إلى عزيزى المصرى. 


0 تشر فى العدد الثالتث عشر من «الجمهورية» الصادر فى يوم السيیت ۹ دئسميزر ۲ . 
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قال لى المرحوم حسن البنا أنى سألتقى فى اليوم التالى بالفريق عزيز المصرى... 

وحدد لى موعد أللقاء ومكأنه.. e‏ 

وكنت أعلم أن مقابلتى له فى ذلك الوقت قد تثر كيرا من الشكوك والشبهات.. 

فعلى الرغم من الطمأنينه التى كانت تبدو على وجه المرحوم | لينا وهو يحدد ذلك الموعد فقد كنت 
انا على يقين من أن مخابرات إنجلترا لن تكون نائمة فى ذلك الموعد المضروب.. 

وكان على أن أرجع إلى تشكيل الأحرار قبل المقابله وكان على آن أعود اليهم بعد المقابلة.. 

فلا بد إذن من الحذر.. إن أى شك يحوم حولى قد يذهب بتشكيل الأحرار كله..! 

كنت أشعر فى كل خطوة أخطوها إلى حى السيدة زينب بأنى أخطو خطواتى إلى بدء مستقبل 
حافل مجهول» لابد أن تقع فيه أحداث جسام. 

كنت أعرف أنى ذاهب لأضع قدمى على آول الطريقء ولكنى لم آكن آستطع أن أتخيل إلى آين سوف 
تقودنی فدمای» آو إلى آی مکان سوف يمضىی بى الطريق .. 

ولم أكن كدلك قد فکرت فی شیء من کل هذا . 

فلم يزد الامر عندى عن أنى ذاهب إلى لقاء عزيز المصرىء وأن هذا اللقاء لابد محدث أثرا. 

واتجهت إلى العنوان الذى كتبه لى المرحوم حسن البنا قبل ذلك بيوم.. ونظرت إلى فوق فقرأت 
اللافته الموضوعة على عيادة الطبيب «الدكتور إبراهيم حسن». 

وصعدت الدرج بخطی ثابتة. ثم تذکرت أنی «مریض» أو لابد أن أكون «مريضا» فريما كان البيت 
مراقباء بل من المؤكد أنه مراقب» إذا كانت المخابرات البريطانية قد علمت بوجود المصرى فى داخله.. 
ولأول مرة قمت بدور تمثيلى صغير.. فقصعدت الدرج فى تثاقل. ولهشت بأنفاسى مرتين! 

وطرقت الباب وطلبت مقابلة الطبيب» وأعطيت خادم العيادة أجر الزيارةء وأخذت منه تذكرة! 

وبعد قليل دعانى الخادم إلى غرفة الطبيب.. ورأيت لأول مرة وكيل جمعية الإخوان المسلمين.. ولم 
يكن غريياً أن الدكتور ابراهيم حسن ينتظرنى.. فقد أخذنى من فورى إلى مكتب ملحق بحجرة الكشف 


وأدخلنى إليه.. وفى هذا الغرفةء كان عزيز المصرى فى انتظارى. 
ماذا تنتظرون؟: 


كنت بحاجة أن أقدم نفسى لافريق الذى آمنت بوطنيته.. وكنت أريد أن أقول له كلاماً كثيراء وأن 
الرجل ندويا عميقة من خيانة الأصدقاءء الكبار والشبان على السواء.. ولكن النفس الصافيةء آبت أن 
تحملنی هده المشقة.. وى الدقائقى الاولی كان عزيز المصرى یحدتنی حدیث ریق أأحهاد .. 

كان بائسا من الحكومات. يائسا من الملك..يائسا من البرلانء ولكنه كان مؤمنا بالشباب.. وقال لى: 

- عيب هذا البلد أنه ضعيف. وإنه لا يجد العناصر التى تغذيه بالقوة.. وسألته: 

و كيف نأتی دهده أالقوة.. 


فنظر إلى وفال: 

- أنتم شياب الجيش.. ماذا تنتظرون» ومتى تعرفون مسئوليتكم الحقيقية: ومتى تيدآون فى 
الإضطلاع بها؟ 

و علدت آساله: 
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- وهل تظن أذنا فى داخل الأوضاع القائمة نستطيع اليوم شيئًا؟. 

قأجاب وقد إنتفض: 

- تستطیعون کل شیء.. وغیرکم لا يستطیع شیا .. ماذا تنتظرون؟ 

تتتظرون توجيها منى» من لواءاتكم من حكام البلادة. 

وسکت وهو يتمتم: كلاح قارغ! 

ثم نظر إلى فى عزيمة شابةء وقال: 

- لقد كان نابليون فى السابعة والمشرين من عمره فقط.. كان مثلك هكذا شاباً صغيرا.. ولكنه 
إستطاع أن يكون فى تلك السن المبكرة نابليون القائد . وإستطاع آن يقود بلاده وجيشه»ء ولم يكن يتلقى 
توجيها من أحد. 

- التوجيه الوحيد الدى كان نابليون يستلهمه فى كل خطواتهء هو الإيمان الدى كان ينبعث من 
نفسه.. فابحتوا عن الإيمان ولا تعتمدوا أبدا على أحد.. إلا على أنقفسكم.. 

الإيمان.. والشباب 

وكان لكلمة الإيمان فى نقسى رنين خاص عميق.. فقد كنت أنا أيضأً أبحث عن الإيمانء وأومن فى 
الوقت نفسه بأنه المخرج الوحيد لنا من الحيرة التى كان المصريون جميعا يعيشون فيها.. فلا يكادون 

- لقد عشت أنت مؤمتا بهدفك وعشت لاتعتمد على أحد.. وتغلبت عليك مع ذلك هذه القوى.. 

فقاطعنى بقوله: 

- إعملوا وحدکم» واعتمدو على شبابکم وإيمانكم .. والدی يستطیع أن يقصى عزيز المصرى عن 
توجيه الملك والذى يستطيع أن يقصيه عن توجيه الجيش. لا يستطيع أن يقصى شباب الجيش عنه.. 

متى بدأ الفساد ؟ 

وكان كلاما منطقياً حكيماً.. وكان مع ذلك إشارة إلى سلسلة الدسائس التى تمرض لها عزيز 
الملصرى قبل هذه المرة.. فسألته: 

- إذن فقد بيدأت الدسائس من زمن.. 

ففال: 

- نعم» منذ كنت فى إنجلترا أشرف على تريية فاروق.. 

وتنهد بمرارة وهو يقول: 
والدسائس إمتدت إليه.. وكانت قرب إلى قلبه من يدى.. 

وسالته: 

- أتقصد أ حمد حسنەن؟ 

فقال: 

- أحمد حسنان» وعمر قتحی .. هدان الاثنان تامرا على فاروق› فتامرا بذلك على شعب مصر فى 
شخص ملکه .. 
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وبعد فلیل عاد لیتکلم: 

- هل تتصور أنی کنت آدخل غرفته صباحاء فأجده نائما بملابس السهرة.. والخمر تفوح من فمه؟! 

هذا الشاب الذی كنت آريد له الصلاح والتقوى والوطتية» كانا هما يريدان له الفساد والتهتك 
والاأستهتار.. كانا يقودانه إلى دور القساد فلا يعود إلا فى الرابعة صباحاء ويعود مخمورا.. فينام.. 
ويلقى بنفسه إلقاء على أقرب مقعد .. أو وسادة. 

وكنت أحاول آن آنهاه عن ذلك فيخجل.. ولكنهما ينفردان به من بعدىء فيزيلا كل أثر لنصائحی.. 

وتمهل فليلا.. تم أردف: 


قاروق یکره أباه: 
- هل ترید أن تعرف سرا خطيرا.. 
ولم ينتظر منى إجابة فقال: 
لقد ألقی هذان الاثنان فى وهم فاروق آنى مدسوس عليه من آبيه.. 
فلت : 
- أبيه؟.. 
قال : 


- نعم . . فان فاروق كأن ييغض أباه أشد اليغض. . ييغضه من كل قليه.. وكان يقدس أمه تقديس ا 
شدیدا ۔ . فالقیى هؤولاء فی وهمه آنی أا عریر المصرى شيع الأقاويل عن مه وأنی آريد أن أزيلها من 
الوجود لكى ينفرد أبوه بحبه.. وانى أعمل الآن على دس السم لها.. 

وسالته: 

- وعرفت أنت كل ذلاف؟.. 

فأجاب: 

- نعم عرفته.. عرفته يوم أرسل فاروق إلى أبيه خطابا باكيا يهدده فيه إن لم يسحبنى فورا من 

وبعد هنيهة قال: 

- وقد سعحبنی يوه فعلا.. وتركه لهذين المفسدين.. يقسدانه على نقسه»ء ويقفسدانه أيضا على 
وطنةك.. 

ثم تلاحقت الدسائس. والمؤامرات لتقصينى عن كل مكان أستطيع فيه أن أوجه الشباب, لأن فاروق 

لا بد من إتقلاب 

كان الرحل يتكلم بانفعال شديد» حتى كاد يغلينى البكاء.. ولكه عاد إلى طبيعته الواتقة.. وقال لى: 

- إن كان معك خمسة آفراد مؤمنين؛ فإنى على استعداد اليوم أن حمل طینتجتی» »> وأ تقدمکم لای 
عمل لإنقاذ البلد. 

وعندما هممت بالإنصراف» شعر عزيز المصرى بالمسئولية التى وضعها فوق كتفى.. فقال مؤكدا: 

- لن يكون خلاص البلد إلا بإنقلاب على أيدى العسكريين.. 

ونظر فى عينى طويلاء وآنا أصافحه.. ولم يقل بعد ذلك شيئا.. 

ولکنی عندما خرجت من عنده»ء کانت رسالتا قد تحددت» کهدف بعید نستطیع أن نراه باأعینناء وإن 
كنا لا نتبين الطريق إليه.. 

من هم زملاء ك۱ 

وفى اليوم التالى التقيت بالمرحوم حسن البنا وسألنى عن أثر زيارتى لعزيز المصرى فى نقسى.. 
وکأنه کان یعلم ما جرى فيها.. ولاحظت آنه يريد أن يزداد علما بالمحموعة التى شعر أنى واحد من 
أفرادها. 
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فقد سالنی عندئ: 
- هل لديك زملاء فى الجيش يشتركون معك فى هدف معين؟! 
وکان السؤال فی ظاهره بریتا ولکنه يريد آن يعرف من ورائه إن كان هناك تشکیل معین یضمنی 


ويصم عیری .. 
ولم أخف الحقيقة عنه.. ولكنى لم يح له باسماء إخوانی. 
فلت : 


نی لست أعمل وحدی.. وأن هتاك تشکیلا معينا موجودا ونا حميعا ئؤمن يالكلاح الدى قاله 
لى عزيز المصرى.. ونعرف أن البلد لن تخلص من الاستعمار إلا بإنقلاب عسكرى يقوم به رجال من 
الحيش .. 

الخطة الأولى 

وكانت حماعتا فى ذلك الوقت قد فطعت شوطا فى تتظيماتها . 

وكان لكل منا خلية يعرف وحده أفرادها.. 

وكا نجتمع فى مكادين: ضباط الجيش وحدهم» وضباط الطيران وحدهم.. 

ولكن قراراتنا النهائية كانت مرتبطة ببعضها بواسطة تتسیق کامل لکل شىء. 

وکا قد یدنا فعلا .. مند الليلة الماصية نمكر فى الإاعداد للعمل الكبير.. 

وآدرك امرحوح حسن الا من إحابتى اأقتضية انی علی استعداد للكلام مهه کی الميادىيء ولکنی /- أ حب 


الدخول فى التفاصيل.. 

اذن فأنتم تعدون العدة للقيام بعملية حاسمة؟.. 

فأحبته فى صراحة: 

إننا ذريد أن نخلص اليلاد .. وقد تكون الفرصة اليوم مواتية.. فالانجليز فى مأزق بالصحراء الغرييةء 
وجرازیانی قادم إلى مصر.. 

وهز المرحوم حسن البنا رأسه وهو يقول: 

وهل آعددتم خطة لزلك؟.. 

قلت: 


إننا فقط نفكر الآن فى أن نضرب ضريتتاء ونقيم حكومة عسكرية تحارب الإنجليز إلى جوار المحور. 

وكان كل شىء مهيئًا لضربتا فعلا.. فقد كان الانجليز قد بدأوا ينسحبون فى سرعة مخيفة.. وكانت 
دباباتهم ومصفحاتهم تهرع فى شوارع القاهرة فزعاء فى طريقها إلى الجنوب.. وكانت الأسر الإنجليزية قد 
بدأت ترحل إلى السودان.. 

كان كل شىء ينذر بهزيمة الإنجليز المحققة.. 

ولم يكن أمامنا إلا أن نعد العدة لنعمل.. 

ولکن آين نعمل؟ 

وکیف؟ 

موعدتا بذلك فى الحلقة التالية.. و إلى اللقاء.. 


# دشر فى العدد الرابع عشر من «الجمهورية» الصادر فى يوم الأحد ۰ دیسمیر ۱۹۵۳. ' 


10۲ 


حسن اللا 


o oY ¢ 


يختزن السلاح 


۱0۲ 


E‏ ااا 
e iA.‏ 
ا 

ا 


0 . i: 1 


i 


: ۳ ۳ 
r 


5 


ر 
i1‏ 
8 


iy e E 
0 
HLS 


نے س 


LL ELE 
N r ل‎ 


n EE‏ 1 ب 
EY HEHE‏ 


ا 


,1 1 ۳ 
ل 


i ya, rk ' 
a e 


ep 


ا 
i‏ 


ai HE 
1 1 I OE a 
O LE E E Ok 


nl 
آلو اوا‎ 


0 
I aR i 


بقلم : أنورالسادات 


ي" 
LD .‏ 


دق ب 
ْ وا لار سوم ای پجمبت ا خطتة را عنی بب , ويد اي 
اماتا موي عن اتش كيلدت ارات | فن طاريق طي٠‏ 
شا ف س ٤ a.‏ فراش ١٠ء‏ 
E‏ تس + ٤ت‏ ورد ن ری فت 
برش مل دسم کی اة خر نن بے و س دا 
الق ۽ ایا بد واخ راتي. آي تبان طي انات این 


# # 


ا 3 جیا hI‏ ایر 3 2 
کے ا مسا تی ر کن اکا و سک ل تسر ای ول ر 
الک ا رجیه ال » قلبة راید ر قر باحص ین وا د و3 در € RE‏ 


E E 
6 
e FÊ 
CEE 
Fre 
EHH 
1 
2 
o 
OE 


kî 
1 
fe 
٢ 
3 


لين له المبقيات بالعران ن اتان | ترغرع القساعرة ۾ لصي رة فى 
سار ٠ ٠‏ وک سی دنسی بر ما مرس رایز ۹ 


لے ينهي وجنه نر تتشي سيدا 


1. 
1 


٩ 
٤ ۽ کنبا‎ ٠ زو ني شق اة ء تسل‎ 
14 می پاارد  رلا وراس ےر‎ ٠ رسن اسن ایلیا , ای ا افع‎ 
وغد لشن جنا‎ - ٠ لاوق ۶ ولا لغ ١ء اولان منك اا‎ 
٠ ' اوک ی ا بانیساة اج لی یدق‎ 
آجیاو + شم فت نوه ۲ رکشل سا" ليضف مو اساد عبر سساو‎ 
اليه السياية ريطاي > متا خط‎ | ٠ فة هيات من ارا السمات‎ 
: د قي ي الق ارح م ا‎ 
کر جل شري عسساااعا وې نه ۽‎ 
ء١ یځ سی خن لاوا‎ 


4 


EFE. 
FERE 


ٍ 


۳ 


۴ 
4 


وفاش اا عرس سکوی کل 
الان ۰+ 

رل ل ري ان اتر جن 
رج خب ٠‏ رید ¶ ۽ شيم ٠‏ 
ان اگم جل پراي قز خا سس 


اارلڻ نت عررم رقت طويق - نا 
تیا لن خر ت لشي , شنجد ٠‏ 


[ ہن کی ترج به عدا تس في 


ا RY 8 oe‏ ا ۹ e‏ 
e 3‏ ايان FY‏ رای اتی ت 5 7 5 5 وقت تمل 
شاع عيام بچ 2 ٠‏ ور سا ا فک انارت اشن م کر تاز شای ۰ ۰ 


i n‏ ت 


ه و یں عت کن لی منقاسیی ا ٣‏ 


E 1 a - =‏ - 
الس جت ية لے ”لطبا ہے 


س ن ٠ 5 n . ۹ e‏ 5 
ر وا ورت کاک عي چ قرا علي چې 


| سین سق ۰۰ صر دايا »« وي من 
الي 1 


: رعشد ا اتر ۰۰ ار لن | ي 
١‏ ی سے ۶ے 


بعلب برقا فة عو کا مسد 
سد شي اغ سس خلت ت + 
لي اترا رجاال من الئان عو 
ديق له , عي الال فد اجتى 
سيه الخال ق اليوم نشبا فى 
اة اسای ۰> تر ت شي الاه 


٤ج‎ E: 
ا‎ 
. د س وخ‎ E رلک ا ل‎ 
7 جقم بیتت سال زت‎ 


سات خی را افج اه س 


انی رجفي سن جا ۰ ادص 


غ اطا دل ٣‏ چالښښڈي ع 
ارچ == 


( 
إ 
| 
ٰ 
4 


ااا ےکا اراو پار وی ےم ا ارا وساد ہے ر ل ہے رہ پاج ےر 


. MM 
ا‎ E ت : 2 ج "انم پد ل‎ 1 

ي ا e‏ : ا 
ومر ۽ واي پا م ع ي ر ص | 
رت + 


پا وار ا 


که مرف بها هن رع قړبب له 


پا بش کن شت . این سنسیها 


اک سش 


جما بو قت طق . راه سم ا 


7 اھ سور 2ة 4 = ۾ 


ارد کے يا 
ی کرخوان تبن + 


د بی ا کے نے پا ۔ وراد باط سا سد 


ر اديك ۽ لر ما سيان ا بجوي 
سو رة 1 ر لتت د هة ˆ 
أ اا اسا کی س ۲۲ يدان 
متسمپپمة هن کش سان پیک کې لرن 
تھ ےڈ پات سے ایی یک ر اوا ے 
سے - 

وک ود ایا غو لے لکرم س رو 
پر اب عي قبت القت - کرت سور ي 
آرري اکت ار اراسي ااي ادا متي سف 
کا اساي ع خر ای کیا حار چم 
جا از یسار کیت یړ سے 
ت کس ج ر لاجم نار د 
ازج توان سر . 
٤‏ آے ۴# 
ری کرسط جرا ۔ لے ای یټ 
اترڈ سیا ۴١‏ اه ع ایبد په ر 
قي ج 


قهم المرحوم حسن البنا منى أننى لست عمل وحدى. > وقهم آنا ذريد أن نقيم حكومة عسكرية 
ھی ر 0 اإنجليز الى حوار احور 

وبداً أ المرحوم > حسن البنا بتحدث إلى حديتا طويلا عن تشكيلات الاإخوان المسلمين» وأهدافه منهاء 

وکنت آنا مستعدا للاجابة على هذا الطلب اذا وحهه ال فلما رآیته یکتفی بالتلميح أوضحت له 
من جانیی أيضاء أنه ليس من وساگانا يدا ان ندخل كجماعه ولا كأقراد فی آی تشکیل خارح نطاق 
الجيش. 

وأطرق المرحوم قليلا ثم قال وعلى وجهه إبتسامة تغطى تفكيرا عميقا - من الخير لنا إذن 
لنجاحنا ونجاحکم أن نتشاور وأن نتکلم معا فی کل شیء.. كما أننا على استعداد لكى نعاونكم عندما 
تطلبون ذلك إلينا. 

تعاون.. وأسرار: 

ويدأً بيننا تعأون كنت آنا الصلة فيه .. تعاون بدا فى تحفظ وأستمر فى تحفظ. 

وفى خلال هذا التعاون تكشفت لى أشياء كثيرة من الأسرار الداخلية لجماعة اللإخوانء رغم آنه 
رحمه الله لم یحاول آن یکشف لی شینًا منهاء ولا أن بطلعنى على آى سر من آسرارهم الداخلية.. 

المرشد وحده بعلم 

ویرسم لھا سیاستها ثم يحتفظ بها فی نفسه.. . وأن آأقرب المقربين إليه لم يكن يعرف من 
خططه شيا ولا من آهدافه شيا .. 
يطلع اقرب الناس إليه من كبار الاخوان انیم عل آی شی من کل هنذا 

وكان على العكس من ذلك يستعين فى هذه العمليات بإخوان من الشبان الصغار.. وكان منهم 
أ لحندى | 4 لتطوع ألدى جاءنی به ھی سلاح الإاشارة اول مرة.. 


وكان أعوانه الصغار هؤلاء يعرفون آن ما بينهم وبينه سر على الناس جميعا بما فيهم الإخوان 
الكبار... | 


فقد آدرکت هذا فی یوم من الآياحء كنت جالساأ معه» عندما دخل علينا هدا الجندى المتطوع يحمل 
فی يديه صندوفین مغلقین. ) 

ورآنى الجندى جالساء فأجفل» ولكن حسن البناء قال له إفتح الصناديق؛ ولا تخف... 

ونظر الجندى إلى بابتسامة الآخ فى الجهادء ثم فتح صندوقيهء وكان ما فيهما عينات من آنواع 
المسدساأت . 

وتأآكدت فى ذلك اليوم من أن الرجل يشترى سلاحا ويخزنهء ويخفيه حتى عن الإخوان.. 

وقرحت فى دفسى بدلك.. 

فسیآتیى اليوم الذى نضرب فيه ضریتنا كرجال عسكريين .. 

وسیكون من أهم ما نستعين به أن تنجد فوة شعبية تقف فى الصف الثأنى» مسلحة مدرية.. 

ولکن» متی يكون هدا اليوم؟.. 

إن الأمر بحاجة إلى إعداد كامل طويل.. 
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وتحن تستعد» وتستعد» ودستعد.. 


ودعوتنا دحد أتصارها بيطء» ولكن فی وتوق . 


وکل شیء یجری على وجه نطمئن اليه.. 
وفجأة.. 
کان يوم 2 فیرایر ۱۹٤۲‏ فقلب خطتا راسا علی عقب وبدآنا السير فى طریق خطير... 


٤‏ فبرایر... 

وأحب أن أعرض هنا ليعض الحقائق والملآبسات التی إكتتفت حادث ٤‏ فيراير.. 

فعلى كثرة ماكتب عن هذا الحادث فإن هناك حقيقة لم تنشر أبداء ولم تطفض بأذهان الذين تكلمواء 

ولو قلت أنها رسمت ودبرت لتبرر هذه الجريمة التى إرتكبها الإنجليز. لا جاوزت الصواب أيضا.. 
الشرك... 

أين التحقيق؟.. 

لقد كانت البلاد واقعة تحت حكم عرفى. والدين يقودون مظاهرات كهذه- إن كانوا من الوطتيين 
فعلا- لابد أن يقدروا خطورة تظاهرهم» ودعاءهم لروميل فى بلاد يحتلها جيش الانجليز.. 

ومع ذلك فقد سارت المظاهرات بليل... ولم نعرف أشخاص قادتهاء ولا قبض رجال البوليس 
املكف 

فإذا بحثنا عن الدافع الذى صورته انجلترا لهذه المظاهرات. لعرفنا كيف تستطيع الدعاية 
البريطانية وأعوانها فى مصرء أن تلعب فى فترات الحرج. بعقول العامة من أهل هذه البلاد. فاذا 
النيابيةء وقاعات المحاكم أيضا فى قضايا السياسة الكبرى!! 

أحقاء هذه المظاهرات قد سارت فى شوارع القاهرةء لتلعب دور فى هزيمة الإنجليز؟! 

فإن لم تكن هذه المظاهرات بالخطورة الفعلية على كيان الإنجليز فى أيام محنتهم. ففيم إذن هذا 
اللإاجراء العتيفء وقد کان يسر إحراء گی تلف الأياح كيلا يمع مظاهرات. لاھی بالخطيرة؛ ÞE‏ 
وراءها تدبير؟! 


ولكن هناك هدفاً.. وقد تحقق هذا الهدف.. 
والهدف هو إيجاد مبرر تستقد اليه الدعاية البريطانيةء عتدما يتخذ الإلجليز هذا الإجراء 
اللاجرامى الشاد گی دوعه.. 
وقد تحقق هذا الهدف. وإستطاعت إنجلترا أن تفرض على الملك حكومة النحاس.. 
الهدف الكدمر 
ويبقى السؤال الدى لايزال بنتظر الجواب... ٤‏ 


لاذا أراد الإنجليز هذاء وما الذى كلفهم كل هذا التدبير. وكل هذه الجريمة. وكل هذه الدعاية التى 
إضطروا اليها لتبرير فعلتهم؟! 
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لم تڪن المسألة السخط الذی كان يعم وقتثذ.. ولم تكن مسالهة الخوف من فقورة الشعور الشعبى 
المضاد للإئجليزء فى وفت يقف فيه الإنجليز فى آحرح موقص من موافف الحرب العالمية الثانية.. 
هو حدير بزيادة السخط والكراأهيةء وکشف العداء سافرا بين شعب مصرء وبين حليفه المقروض عليه 
فرضا.. جند الاحتاال.. 
فمصحيح کان هناف سخط» وکان فى اليلاد توثب لانتهاز الفرصة وضرب الإانجليز من الخلف» 
ولكن هداء لم يكن كل شىئٌ.. ولم يكن يستحق الموضع الذى وضعت إنجلترا نفسها فيه يوم ئ 
فبراير المشتوح.. 
الجيش.. والشحب 
كانت إنجلترا ترى أن هناك تقاربا بين الملك وبين الشعب من ناحية وبين الملك وبين الجيش من الناحية 
أن هذا التقارب سيوحد حيبهة متحدةد من الحيش والشعب» فأرادات أن تحطم هده الحبهة؛ وأن تعزل 
الجيش عن الشعب» وكان يوم ٤‏ فبرادر هو الوسيلة لدذلك.. فقد صممت إنجلترا فيه على تكليف النحاس - 
زعيم الشعب - بتشكيل الوزارة. فأصبح الشعب بذلك فى ناحية. والملك والجيش فى الناحية الأخرى.. 
وبدآت إنجلترا بعد هذا تقييم سياستها على أساس عزل الجيش عزلا كاملا عن الشعب بتبغيضه اليه 
وإشعار الشعب بأن جيشه هو السوط الذى سيلهب ظهره بإسم الملك. 
فی نادی الضباط 
وکان يوح ٤‏ فبرابر.. الدى نحدتثت مصر عنه عشرة أعواح كاملة.. ولا تزال تتحدث!.. 
وكحقيقة نذكرهاء لم يكن تشكيلنا قد توقع هذا الحادث,» بل وأكثر من هذاء لم يشعر تشكيانا بهذا 
الحادت عندما وفح.. 
ولكتنا أحسستا يه يعد ذلك» وفهمتاه من تحليلنا ومن تحرياتتاً. ویینما كانت اليلاد فى ذهول من 
الحادث» طاش صواب ضباط الجيش وبدأنا نحن فى تشكيلنا.. نقكر .. 
آما البلاد فقد ذهلت لآن الاحداتث كانت أغرب من كل ما تصوره خيال هذا الشعب.. وأذهلها بعد 
ذلك عنه أو شغلها عنه» ما تقاذف به السياسيون من سباب وإتهامات وما آثير من قصص الاحتماعات 
التی نمت فی فصر الملك. والموافف المثيرة التى رأتها قاعاته من الزعماء.. 
وفى فورة الحماسة وعتف الشيباب. بدآت الإإجتماعات تعقد علنا فى نادى الضباط لمناقشة الموقف. 
وتقرير الخطة بصورة مفتوحة. لا يمكن أن تؤدى إلى خير. 
آما نحن فقد إنتهينا حينند إلى فرار أولی .. 
إستعداد وتأاجیل 
فمع تصميمنا على وجوب رد هذه الضربة للانجليز. قررنا تأجيل هذا الردء لأن ذلك الجو المفتوح 
الذى نوقشت هيه المسائل بنادى الضباط كان يوجب عدم القيام بآى شى فى خلاله.. 
الموقف».. 
ولم نضع فى حسابنا عندئد آن نحدد موعد ضريتتاء فقد إتفقنا على عدم الإهتمام بالتفكير فى 
الموعدء تنعدما حدث» وما فوحنا به على عير استعداد أو ترقب.. 
ولکننا وضعنا فى حسابنا أن ندرس كيف تكون ضربتتا لا متى تكون. وصممنا على أن نضع خطتنا 
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وقررنا كذلك أن تنآى خطتتا فى هذه المرة عن أى صلة بالإخوان المسلمين.. وآن تقوم على توسيع 
تتظيمنا الداخلى فى الجيش. وتكتيل قوتنا فى كل الاسلحة, وإعداد أنفسنا بما تستلزمه ضرية 
عسكرية محكمة دامية.. 

وفت العمل 

ومرت الأيام من ٤‏ فبراير حتى وقع حادث العلمين» أو مأزق العلمين. وكانت هذه المدة كفيلة بأن 
تضاعف قوتتا داخل الجيش أكثر من مائة ضعف. 

فقد كناء عندما وقع مأزق العلمين قد وصانا فى استعداداتا إلى تجهيز مائة آلف زجاجة من 
الزجاجات المعروفة بكوكتيل مولوتوف.. 

وكنا قد إستطعنا إنشاء وربشة كاملة لصنع المسدسات وبدأت تخرج السلاح فعلا.. 

وكنا آيضا قد إستوردنا من ريف مصرء كميات كبيرة من البارود الذى يصنعه الفلاحون من زمن 
بعيد» و إستطعنا أن نحضره تحضيرا علمياء بحيث يمكن الاعتماد عليه.. 

وكان هذا هو الشق الأول من خطتتا بعد ٤‏ فبراير.. أن نعد أنقسنا بما يلزم لعمل كبير. 

أما الشق الثانى الذى حدد نوع العملء فقد كان مقررا تركه للخطة التى يتقرر فيها العمل نقسه.. 

كنا مرة أخرى ننتظر الوقت المناسب.. وجاء هذا الوقت.. يوم وصل الألمان إلى العلمين.. 

وبدآنا نرقب الأحداث لحظة بلحظة لنتبين نوع العمل الحاسم الذى نستطيع أن نقوم به. 

وقالت الآحداث كلماتها سريعة متلاحقة.. 

قالت أن روميل بضرب ضرباته القاضية.. 

وقالت أن الانجليز أيقنوا بالهزيمة.. 

وقالت إنهم فى هلع أفقدهم صوابهم.. 

وقالت آنهم قرروا الانسحاب فوراء وبأسرع ما يمكن إلى الجنوب... 

هذا كان صوت الأحداث الواقعة التى رأيناها بأعيننا ورآها العالم بأسره معنا.. 

وكان يجب علينا أن نضع الخطة التى تتاسب منطق الأحداث.. فلم يكن هذا المنطق يحتمل حريا 
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خطتتا.. و-خطة القدر: 

وعکفنا نضہ خطتتا کعسکریين.. 

وكان جانب منها بحدد تفاصيل العمل العسکرى الداخلى .. 

والجانب الآخر يرسم خطة الإتصال بالألمان.. 

ولكن خطة أخرى كان القدر يضعها فى الوقت نفسه.. وقد لا نستطيع أن نحكم على آفعال القدر عندما 
تحدث» ولكن بعد مرور وقت طويلء تستطيع دائما أن تتظر إلى الماضى. فتجد أن الإيمان الحق.. هو دائمًا.. 
أفوى من القدر! 

وبدأت قصة القدر.. 

الألمان. يصحبهما صديق له» هو الاستاد عبد المغنى سعيد الذى يعمل اليوم مفتشا فى مصلحة العمل.. 
ثم لم يلبث الصاغ حسن عرزت أن آتی بثلاٹتهم إلى .. 
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ولكنها بالنسبة إلى هذين الألمانيين فقد بدأت قبل ذلك.. 

بدأت على رمال الصحراء الغفربية الصقراأء.. عندما دعا فلم المخابرات الألمانية رحلين من رحاله.. 
أحدهما یدعی هانز ایلر.. والثانی یدعی ساندی.. 

وکان ابلر يعرف مصر من قبلء كما يعرفها كل أبنائها.. 1 

فقد كانت أمه الألمانيةء قد تزوجت فى ألمانيا من المرحوم صالح بك جعفر المستشارء ثم حضرت 

وکان ولدها هداء هو «هانز ایلر». 

وأراد الزوج الملصرى» أن يوفر لابن زوجته حياة مطمئنة فى مصر» فيسر له كل سیل الد اتعليم 
الطريقى الذى رسمه له الرجل.. وأصبح بعد فترة وجيزة شوكة فى قلبهء ووصمة فى سمعته. 

وفشل المستشار المصرىء» فى إقتاع ربيبه بالعدول عن مخادنة الأوغاد وحياة الليل بين المراقص 
والحانات ونساء الطريق. ` ) 

وفشل فى إفناعه بان يجد لنفسه عملا يعيش منهء أو يشغل به بعض وفته. 

ولا آيقن بالا سبيل إلى إصلاحه.ء ولا إتقاء شره فى مصرء طرده من حياته قبيل الحرب.. فما كاد 
يعود إلى وطنه حتى جندوه هناك.. ثم أصبح من رجال رومیل.. ومن رجال مخابراته فی شئون مصر 
بالذات . 
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لجسسسن 
وآصدر روميل لرجليه ابلر وساندى آمرا بالتسلل إلى مصرء وكلفهما بعمل معينء وسلمهما جهازا 
اليونان وبسيارة من سيارات الجيش الإنجليزى التى إستولى عليها روميل أشاء معركة العلمين وفرار 


الإنجلیز تارکین خلفهم کل شیء.. 
وتحركت السيارة بالرجلينء وقد إرتديا ملابس ضباط فى الجيش الإنجليزىء وحملا معهما جهاز 
اللاسلكی. والثروة الطاحلة. 


وإخترفا الصحراء الغريية من طريق غير مطروفة تقع إلى جنوب سيوهء ثم إنحرفا من سيوة إلى 
الواحات الخارجة.. واستراحا فيها من رمال الطريق. وتزودا بما يحتاجان إليهء ثم اتجها صوب 
جانييه المعسكرات البريطانيةء ونقط التفتيش والحراسة»ء وتذرعه دوريات الأإستكشاف وفوافل الجنود 


والعتاد.. 
وأخذت السيارة تتهب هذا الطريق مارة بالموت قى كل لحظة. ونفذ منها الوقود فى منتصف الطريق.. 
إذا بقائدها آبلر ينشى بكل جرأة إلى أحد المعسكرات البريطانيةء فتفتح له الأبواب» ويد خل إلى محطة 


البنزين بالمعسكر. ويقدم أورافهء ويعبىٌ سيارته بالبتزين» ثم يخرج مودعا بتحية الجنود. 
ووصلا إلى أسيوط.. ثم انحرها فى الطريق إلى القاهرة.. ودخلاها ضابطبن إنجليزين تقوم لهما 
دنيا القاهرة وتقعد فى ذلك الزمان. 
طلصات 
ابلر. 
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وأخرح الرجلان أوراقهماء وأثبتا بما يقطع كل شك» حقيقة جنسيتهما الالمانية وحقيقة مهمتيهما. 
وطلب الالمانيان منا أن نقدمهما إلى الفريق عزيز المصرى. وكانا يطلقان عليه كلمة «الزعيم». 

وقال ابلر إن جهاز اللاسلكى الذى جاءا به قد تعطلء» وآنه يرجو أن يعتمد فى إصلاحه علينا. 

كما طلبا أن نسهل لهما عند الحاجة الإتصال الشخصى بروميل فى مكانه بالعلمين. 

وقابلهما عزيز المصرىء وتفاهم معهما على أشياء كثيرةء ثم أصدر آمره إلينا بتسهيل طلبيهما 


وقمت آنا بالناحية التی تتصل بعملی فی سلاح الاشرارة؛ فحددت معهما موعدا لزيارتهما وفقعحص 
الجهاز اللاسلكى المعطل . 


وکان آول ما قوحشت به من آمرهماء أآنهما يقطنان فى عوامة خاصيه للرافقصة المشهورة حكمت 
گهمی .۰ وییدو ان المفاحاآة قد ظهرت على اتارهاء قدعد ضحك ابلرء وکال : 

آتريدنا آن نقيم فى معسكرات الإنجليز؟! 

ومضی یروی لی ما یعرفه من إخلاص حکمت فهمی له مند کان فی مصر قبل الحرب. ثم روی لى 
طرفا من حياته التى يحياهاء منذ عاد إلى القاهرة. وكان قد مضى عليه أكثر من شهر يقيم فيها. 

البتك الأهلى 

وفهمت آنهما منذ نزلا ضيفبن على هذه الراقصة فد خلعا ثيابهما الرسمية «الإنجليزية» وإرتديا 
ثيابا مدنية عاديةء ثم راحا يعيشان كإنجليزيين بصورة لا تثير الشبهات حولهما. 

كانا ينفقان عن سعة.. ويبعدان بنفسيهما عن كل مكان يمكن أن تكون له صلة بالوحدات الحربية 

ولم تزد حياتهما طول هده الفترة عن مجرد السهر ليلا فى الكيت كات والعودة مخمورين قرب 
الصباح إلى العوامة التى إتخذا منها محطة للاذاعة يتصلان عن طريقها بقيادة مخابراتهم . 

وقالا لى وهما يضحكان إن البنك الأهلى قد بدل لهما ما يزيد عن أريعين ألفاً من الجنيهات 

تم قالا: 

وكان الوسيط يهودياء قبل أن يتحمل المسئولية مقايل £٠١‏ من قيمة ما بيدله من النقود. 

ولم آدهش آنا للیهودی الذى يعرف آنه يؤدى خدمة لجواسیس النازی» فلا يتردد مادام كل شىء 
بتمنه ولكنى مع ذلك آشفقت عليهما من قيام صلة بينهما وبين أليهود . 

وسألنى ابلر: 

- مئٹی تحیء؟ 
ومن أمامى عوامة الراقصة حكمت فهمى! 

وإلى اللقاء فى عوامة حكمت فهمى. 


۵ نشرت فى العدد الخامس عشر من «الجمهورية» الصادر فى يوم الاثنەن ۲١‏ دیسمیر ۱۹٥۲۳‏ . 
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1 کا سی عط رھ کیم سیک د 


| ااي کولب اللي انسر کک شت 
مج بډ ر ووش از التو 
3 کہ نرا شه د وی وس الع 

rE‏ خاي 
0 يح سس غاوة شر بده قباس ا 
ن کے جن ۴ عیال ادر س چے اوخا 


لے عتا ولوقب ٠١‏ کن سا يم 


IF 


| اسل دا ای ,ل 


ا 
تضووسة ية ء 
رسنټ جر سا فنمة ری ۰ 
مررة احق ایت پرسمها ډکرچ 
F‏ عتا عة سات ايد ہے 
ووو ارج اج ET‏ 
ارس 


کاب کالب غ لوړن ء برع 
E‏ وکت سن یرن عات 
ا ف ڈیا نیت عر اسنا کیل 
اام س #شدن ورايت » 
وتا فغ باختنا #قرية تل 
ریا مات جنا ای جشب ۰ کن 
واه وکل باه ٠‏ وغ ارش 
اجشعیا ج اي اراد 

وهر ا ار وی ٣ه‏ يفعت 
امل ایا موت ميق 


و جات شاه الاس او امات لوال بعد أ 
بضع ستوات ادات ان وخطف منالوة 
وصلت ائ غایتھا نیم ونی 148 و ل 
اوعع ذلك + فة انت هتات اتس 

أ هناك لوان من النشاط لضي : ا 
تسای > وسقت الد ای جددها جي ء 
) سد کات فترة رکود وآکتها لم تغل من عمل ۰ | 
وهن نفک ن عمل د . 


م E‏ ا الوم ی ا ا ا ٠‏ 2 ۳ ¬ 8 ا 
کان اکت لھا بسن اا ۔ ا م ر f‏ ا 


صل اجلو و کب ی پروی کو کیل کا ہا ج ر NL‏ س چ ىميا مي 


سن ار السرم الق لباب به 
. رة ر ل ۾ ٦ے‏ ہے ابش سے 
وقي شمان ية سم بسر شي ر اة س ن ات رن اداه ١‏ اردع اشر ای 
فوش اگل من سلاج ال ق سوا د . ا فل تار دي اسه متابته رين 
جیا اقسا کید واو ي کر اعسا ايتا کا ج ج تس انااچ د د خي ا دهد عل سباي خلسغاة * ٠‏ 
تخا م قث عي اميا ار الس رر مي عق فة ا واي خن الع سيت معي ده 
فخ خطة تن تا ٠‏ ی اک ا افیش ۴ عرف ي اه ات فة تيش قاشع ٠‏ 


دس ١‏ پاڈای سی من لمعب لاقل ماسرت . ر آي جت ي أ اسسيق م پا د ی م غ ااه أ کن ق یه می ی عبد پدز: 
ترات اکت رحد بت بھاتیا ا متا زی ۾ ر د را په جات کرت سي E yr‏ زات خته عت ر ف ر ا ۔ وون ی کر اسسا آے 
یکا نق ی | مر سی س مک ملداقة د وصق کدی ر ی می وا م س ی وی 
ف ت + بد ار 1 E‏ ا a‏ ا ر i RE‏ عد ایک اجرب م يغای 
جتولي ل شود د ولم يئي سن کیا شی معا ويي م د اشم وکن ر ا ي جه رم هش يچوم ا ا عشم یڈ کے قر دی ای یک کی 
ا کے ع کل کرت کہ سے ی بے وتا ع اح ا م زوء قسار قرمة ‏ ای شتی بیدی پت به رر اروا لشم وعد ٣٣‏ ع ت ف ا ر اق ماب عم حي مر لك تررم 
ا ر لما اسسا لست ر اشاس جا ساد 


وک خط اا من جره مہ ل غت ہر دشي ناتيت ا ن فة فى امنهار وسسخرية ء قاي 


اة ا للد ائيس . اعت حن متا اکا =٠‏ 
| اتطورات ل تہ ا شس رارسا سس 8و 
وک جس يشر س ری سے ر اه ء 
ا ریات اة ی اة ا فل ری لک خاسیة لرونا ن روما 
پت اب في مامه لاف - ید ا ایی 
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افر ج خسة عم قري روز تلصري يا ر 
جي ا عقا ی و اتا مر ا شل 


حخټ ی عاش شید ن اااي مد شريو ٠*١‏ ي شس ت اس سے 
کے انزع لھا اسز و | ری عیدا ماشه کول عر عبد ر یڈ ار ے عه ء لے کا بای ایی + 
لاك . وکر لے لسم کیت اء اتی | به غ کی ۔ فق ت اشای تیه ل 

تا پئ وین اشرای ان اطق ان نچس ريلا ست جد ي | جو وله شرك سوبد ١‏ کےا 
اسمن + شاف ار سید من لامجل کسان تارب اة يد ت له برك عن رة بسب الساية 
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| لبه وال مات وي ا#اجنيرا | وصستم ف جت شو ٠‏ وقش 
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چ ارا تاعا +“ 
ما ات شی کان چ ورا ونه ف إخر اقمر ١ءء‏ غي اسب 
عن اتی شوخیسة کن غ راي وک :چ +١‏ 
أ ۳ وای ابراه غاا رمز مر : 
١د‏ واتیر اومن لقره عند ی سنو واش 7ای عقي 
جل سر ج ودا ان س که چ سا فسان لور وان سییر في 


آ 77ل ٭ دارم فر افر دوع | انه فر + لے سینا و جرلا 
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ی . Sh e‏ وك لا ٠‏ تسن لاويد شن عي 
اھا اماه کنن میت بيا ات اسيا ل کي قر اني جن وجوم حل د 2 ن ا متا سردن ائ وقمت هماد 


٠‏ هی ن سنه وض کزړاز 


: ل‎ Rk د الست یا‎ ra 
س اکت پټ به ده اډپدابشتی‎ 


ین 
وع تة يل هحر جه ٠‏ بل ا ی ی رفون نمام یرش ر بای  :‏ وتان ڪز عن ۰١‏ ارون اال 


Fë 
: لا اش ات «- کان الي ۳ا وی علا عش اڈ‎ “<١ ساسا ري ج الخيشي‎ 
ا اس ا کي عام 2 عور تنه ابد اء انی لا ان غق‎ 2 
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السودان؛ إل أنه و حد مسن لخر للتشيل ولا 2 آلا يعاود ا انظ الفعلى إا بعد أن تستکمل 
لهذا العمل آسباب النجاح. وكل وسائله.. 

وقد حاأءت هده الأسباب واكثملت الوساتل يعد بضع سنوات.. و عند ما بدت اعمال و خطط 

ومع ذللدء قد كانت هناك إت أتصا لات وك نت هناك الوان من النشاط فى نفس الفترة التى تلت 

مدة كانت فترة ركود. ولكنها لم تخل من عمل.. ومن تفكير فى عمل.. 

لقد كان الرجل بعيد النظر,ء وكان بتوقع كل شىٌ.. 

وأنا أتذكر اليومء كم ألح على حسن البنا أن أذكر له اسما واحدا من أسماء زملائى» ليتصل به إن 
حدث آن عافنى شى عن الاتصال يه. 

وكنت آنزعج لهذا السؤال: وكنت أتهرب من الإجابة عليهء فقد كان متضقا بينى وبين إخوانى أن 
أظل آنا وحدىء الضابط الوحيد من التشكيل المعروف لمرشد الإخوان. 

ولكنه ألح.. وألح كثيرا... . 

وفى مرة آحرجنى.: فآطلت التفكير.. ثم إخترت ان آذکر له إسم عبدالمنعم عبدالرءوف.. 

و آذكر على التحديد لادا إخترت عبدالمنعم.. وكل ما أستطيع اليوم ان آدکره من آفکار دااک 
الماضى البعيد الحافل بالمثيرات» هو إنى إخترت هذا الزميلء ريما لاآنه كان أول من إنضم إلى تشكيانا 
عقب عودتتاً الى هرق ھی ٠‏ ۹ 
حباته حسی فارق شد الدثياء بحادت اغتيأله المشهور.. 

ولكنى عندما قابلته آول مرة بعد» لك» ذكر لى إسم عبدالمنعم وأثى عليه طويلا. .. ثم آخذ يسرد 
لى تفاصيل كثيرة عن تاريخ عائلة عبدالمتعم وحياته وبينك.. 

وفهمت أن صلة مأ قد وحدت بين أسرة عيدالمنعم» > وبين مرسشد ألاخوان: وأنها صلة قديمة: وأنها 
صلة معرفة وصدافة وبية ته فقد كان جد عبدالمنعم شيخا للأزهر كما أن عائلته كلها كانت معروفة 
بالدين والتقوى.. 

وأمسك حسن البنا عن ذكر عيدالمنعم بعد ذلك حتى ظننته نسيه.! 
تم كان القبض على عبدالمنعم فى فضيهة عزيز المصرى وكان الإفراج عنهء ولم يشر حسن البنا إليه 
آبدا.. 

صداقة.. وصددق 

وعندما أفرج عن عبد المنعم وكنت آنا إذ ذاك طليقا لم يقبض على» فقد أضرح عنه مع الفريق 
عزيز المصرى قى مارس عام ١٤١۱ء‏ ولم يقبض على آنا إلا فى أغسطس من ذلك العام.. عندما أفرح 
فترة من الرأحة بعد المحاكمة والسجن والاعتقال. ) 

ولكن يبدو أن عبد المنعم أساء فهمى حينذاك» فقد غضب فى نفسه وتضايق.. وعرفت ذلك فيما 
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وجاء اليوم الذى قبض فيه على وقبض فيه على عزيز المصرى مرة أخرى.. ولم أكن إذ ذاك على 

وكان آخر شىء أفكر فيه هو أن ينشط عبد المنعم بمجرد إعتقالى ليقوم بما فمت بهء لفكرتناء 
وليقوم بواجبات أخرى يكلف بها نفسه.. لشخصى. 
يفاجئنى مفاجاة أخرى. 

عشرة جنیهات 

وكان هم التفكير فى خارج المعتقل هما ثقيلاء مثيرا للنفس باعتا للكآبة.. والجنون. 

وفى طريقى اليومى إلى مكتبة المعتقل التقيت بالمرحوم الشهيد يوزباشى محمد وجيه خليل. الذى 
استشهد فى حرب فلسطين. وكان من دفعتى ومن دفعة عبد المنعم عبد الرؤوف. 
وأنه جاء لکی یطمئننی بعد آن عزت على الجمیع زیارتی. 

منی نصعف؟ 

وكانت هذه العاطفة الصادقة من زملائى هى أسمى ما يمكن أن يشعر به مثلى فى ظلمة الاعتقال. 

د صد تبعرک الذين زاولوا الكفاح من آجل فكرة آنهم 9 يصعمون آماح اموت ولا يصعفون آماح 
السحن ولا يضعفون أماح التعديب» وفد يخيل إليهم فى لحظات الحماس والانقعال آنهم لن يضعفوا 
أمام شىء فى الوجود .. ولكنهم فى هذا واهمون. فهناك الشىء الذى يضعفون أمامهء والذى لا يملكون 
حياله شيا إلا الفرار.. الفرار من الوافعء والمرار من التفكير فيه.. الفرار من هده المطارق التى تطرق 
الرس والملب والضمير... وتحیيل الحبار وهما صضعيفا یکاد يستسلم ویکاد دبستعيیث لو لا کبریاء الكقاحء 
ويقظة الفكرة المتأصلة فى نفسه ومثالية الهدف.. 

ولعلك عرفت الآنء ما هو هذا الشىء الذى يضعف أمامه المجاهدون... إنه الولدء الطفل.. العيال! 

هولاءِ الصغار الودعاءء إلدين تدقعهم دفعا إلى مرارة الكفاح وتاآخذهم آخذا على الصير 

هؤلاء هم نقطة الضعف فينا... وهى نقطة ضعف أعترف بهاء ولا تخجلنى.. لأننى إنسان! 

وكانت هذه الجنيهات العشرةء هى العون الوحيد الذى أقبله لأطفالى لأنها لم تصدر عن عطف ولا إشماق. 
وأنما صدرت عن فكرة مشتركة. وتکافل بین مکافحن . ۰ 

ویدأت أنسى هم الحياة الونيقه بى خارج المعتقل.. ويدآت أفكر فى خطوط المستقيل. و خطوات 
الحهاد. 

وکان محرد تفکیر نظری» تتقصه حكمة الوافعء ودرأسة الطبيعة. 
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مادا أستطيع أن أصتع وأنا مطارد شرید ! 
إلى تركيا 

ويبدو آنى لم آكن وحدى الذى فكر فى هذا الأمر.. فقد فكر فيه عبدالمنعم عبد الرؤوف فى نفس 
الوقت الدى كنت آنا أفكر فيه. 

وفی جلسات متعاقبه مع د بعض أ عضاء الس لتشكيل من سلاح | لطيران. وكانوا من آكثر أعضاء تشكيلنا 

كانت خطته تقوم على الهجوم على المعتقل الذى يقيم فيه عزيز المصرى وإختطافه اختطافا 
مسلحا من حرسه ليهرب عزيز من معتقله فيجد عربة فى إنتظاره تحمله إلى المنيا. 

وكان الشق الثانى من الخطة مماثلا للشق الأول فهو قائم على الهجوم على معتقل المنيا واختطافى 
من هناك بالقوة لأهرب فأجد عبد المنعم فى انتظارى. 

ما الشق التالتث.. فكان قاتما على أن تقوم طائرة من القاهرة لتهبط فى المنيا فى نفس الوقت 
الذى يصل فيه عزيز المصرى إليهاء وأخرج أنا من المعتقل. 

وكان الاتفاق آن تحملنا الطاتّرة فورا إلى سوريا.. أو إلى اسطنيول وكانت كفة الأراصضى التركية 
هى الراححة فى هذه الخطة. للموفف الدى كانت تركيا نتخده من الحرب. 

ولكنها ‏ كما قلت لم تكن خطة عملية.. فلو قدر لهذين الهجومين المسلحين آن ينجحاء لما كان من 
السهل ضطبط التوفيت فى العمليتەن معاء بحیٿ لا تزيد مدة بقائی خارج المعتفل عن دقاتقى معدودة 
تحلق بنا الطائرة بعدها إلى خارح الحدود. 

لم يكن هذا سهلا.. ولعل أسهل ما كان فى هده الخطة هو الدور الخاص بسلاح الطيران.. فقد كان 
زملاؤنا الطيارونء آكثرنا إندفاعا وحماسا فى كل شىء.. وكنا درجع ذلك دائما إلى طبيعة عملهم كطيارين كل 
حياتهم مغامرة مستمرة وإلى فوة آعصابهم التی تعتبر شرطا أساسيا قیمن يفيل فی هدا السلاح. 

کان الحزء الخاص بالطاترة.. هو إالحزء العملى الوحيد ھی هده الخطةء اما القسمان الآخران 
منها فكانا يحتويان على كثير من التغرات الكافية لأخلق متاعب جديدة لناء كنا قى عى عنها. 

وكانت هذه الخطة هى خطة عبد المنعم وحده.. فقد كان التشكيل - كما فلت - فى فترة من فترأات 
الركود. 

تطورات.. بالجمله: 

ولكن هذه الفترة كانت تحوى تطورات كثيرة فى الحياة المصريةء وفى موقف العناصر المختلفة التى 
كانت ذات تأثير فى سياسة البلاد. 

فقد أصبح للملك - مثلا - موقف جديد وتطورت نظرته إلى عرشه. وإلى شعبه وإلى مستقبله وإلى 
الإنجليز تطورًا كبيرا. 
رمزا مصر.. وإعتبرنا الإعتداء على قصره إعتداء على مصر.. وأردنا أن نثأر له بإبادة الاإنجليز.. قد 
تطور أو تغير.. ووضح لنا هذا التطور والتغير بصورة جعلتا نضعه فى الصف الأول من صقفوف الأعداء. 

وأحمد ماهر.. الذى ملا قلوبنا يوم أن وقف وقفته أمام الإنذار البریطانی فى عام ۱۹٤١‏ والذى علقنا 
عليه ملا کبیرًّا یوم عاد إلى الحکم فی عام .٠۱۹٤٤‏ 
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لم يكد يستقر فى مقعد رئيس الوزراء حتى أصدر أمره بالإفراج عن جميع المعتقلين فورا.. إلا نحن.. 
ققد أصدر أمره ببقائنا فى الإعتقال وكان هذا الأمر بناء على «أمر» من الإنجليز. ولا أقول بناء على 
طلب أو رغبة أو تفاهم! 

وحسن البناء الذى كان قد أصبح قوة رهيبة يخشاها الملك. ويعلن عن مخاوفه منهاء بدأ يضع 
لنفسه شياسة جديدة يضمن بها القفز بحركة الإخوان المسلمين فى جو آمن من مقاومة القصر آو 
غدره.. وكان رحمه الله قديرا على إقتاعنا بخطتهء وعلى الإمساك بطرفى حبلين فى قبضته. 


جمال يعود 
وفی هذا الوقت هربت آنا من المعتقل.. هریت فی نوفمبر ۱۹٤٤‏ آي بعد تاليف وزارة أحمد ماهر 
بشهر. 
كانت ظروف كثيرة متعاقة. 


ففى الوقت الذى إنصرف فيه عبد المنعم عبد الرؤوف إلى الإخوان المسلمين إنصرافا كليًا. وفى 
الوقت الذى هربت آنا فيه من المعتقلء وبدأت أكافح لأعيش هاربا شريدا أقتات من عدد من الأعمال 

فى هذا الوقت.. كان حمال عبد الناصر قد بدا يتولى بنفسه أمر التشكيل داخل الجيش. لينظمه 
قظيما جديدا وليضع له خطة بعيدة المدى طويلة الأمد قائمة على فلسفة مدروسة واأقعية. 

وبدأت حركتنا تتخذ صورتين. 

صورة داخل الجيش يرسمها ويكون عناصرها جمال عبد الناصر وصورة خارج الجيش توليت آنا 
أمرها. 

وكان الغالب على الصورتيبنء روح فدائيةء وكانت بين الصورتين صلات. 

کنا فد بدأنا تعتمد على أنفسنا كل الإعتماد أثر آحداث وأحداث. 

وكنا قد رسمنا خطتتا القريبة على آن ننشىء تشكيلا شعبيا وتشكيلا عسكرياء يعملان جنبا إلى 
المناسية لدلك. 

تسف السضفارة 

وكنت أتعحل الخطى.. وكان حمال يردت . 

حتدی آتی اليوم الدى شكلت فيه وزارة المرحوح النقراشى عقب مصرع المرحوم أ حمد ماهر.. وذهب 
النقراشى إلى السفارة البريطانية فقابله كيلرن.. على سلم السفارة. 

وكانت هده القمصة حذيیٿث مصر . 
الدماء ھی عروقه ويهم بای عمل دمکن أن بسھی مں اعمال الجنون .. ققد كانث خلاصة هذه القصة 
أن النقراشى لم يكد يشير إلى مطالب مصر, حتى هز ذلك اللورد كتفيه فى إستهتار وسخريةء وقال 
للنقراشى» دعك من هذا الكلام.. فان حديث الجلاء والوحدة ليس إلا حديث خرافة. 


وكانت لطمة قاسية أردناأن نردها. 


وذهبت إلى جمال.. وقى يدى خطة من التشكيل الشعبى» لنسف السفارة البريطانية على كل من 
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وإستمع لى جمال طويلا. وناقش خطتى مناقشة كاملة. وأهر كل أطرافها وعناصرها. 

ولكنه فى آخر الأمر.. هر رأسه وقال:لا. 

كان يستعرض فى ذهنه الإجراءات التى يستطيع الإنجليز اتخاذها عقب نسف سفارتهم وكان 
يستحضر هی دهنه مصرع «لى ستاك» سردار السودان. 

وفال: لا.. تحن لا نرى أن نعيد مأساة السودان التى وقعت منذ عشرين عامًا.. 

وكان على حق.. فعشرون عاما فى عمر أآمة مكاقحة: بنبغى لها ان تغير من آساليب كفاحها بما 
تتضمنه من تجارب ومن دروس.. 

ولم تتم هذه الخطة.. ولكن بدا صراع من نوع خر حدید .. 

هدا إجمال لقترة طويلة.. ولکن هل یکتفی القاریء منی بإجمال..؟! 

إن للقارىء آن يسال عن موقض الملاك وكيف تطور.. 

وله آن يسآل عن موقف الأحزاب وكيف تطورت.. 

وله أن يسال عن موقف حسن البتا وكيف تطور وكيف تعاونا معه وكيف تعاون معنا. 

وله أن يسأل عن جمال عبدالناصر كيف بدا خطوطه الجديدة 

وله آن يسآل عن سر التشكيلين الفداثيين.. تشكيل الجيش وتشكيل الشعب 

وله أن يسأل عن دور الأحرار فى معركة القنال.. 

وله أن يبسأل عن ثورة الأحرار فى نادى الضباط.. 

وله أن يسأل عن خطة الأحرار التى اتيعوها بين صفوف الشعب.. 

وله أن يسأل عن الترتيبات والظروف التى أخرت موعد قيام الحركة۹! 

له آن يسال عن کل هدا؟ 

وعلى أن أجيب فى الحلقات القادمة 

وإلى اللقاء 


# شر فى العدد الثامن والعشرين من «الجمهورية» الصادر ھی يوم الأحد ۲ نایر ۱۹0۵٤‏ . 


۹۷ 


به اقیلت وزارة التنحاس 
أحمد ماهريتفد رغبات !< 
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رد الہ ہہ چ اباب ا ج و چ د 


فى الساعة الخامسة تماما من مساء ۸ آكتوبر ٤٤۱۹ء‏ إنقطع صوت الإذاإعة عة المصرية فطحاأق 
وكکانت تدیع إأحدى الآغانى. ٠‏ م عأدت ددر صوتا کان مألوفا لدى المصريين طوال فقترة 
الحرب هو صوت الآستاة مهد سعيكد لطفیى : الدى كان مستشارا للاذاأعة قى ذلك ألوفضت.. 
کان تحمل آمر الاأقالة التی وجهها فقاروق لى النحاس لینھی بها عهدا بدا أ بدیایات الانحليز.. 


وكان وأاضحجا شی صلو نسا مستشار الاذأعة: ٠‏ و گی القائه اهدده الإقالة؛ أ ذه طروب بها مستيشر.. 
شمتان ! 


كان سهلا على المدركين لحقائق الأمور أن يعرفوا الأسباب التى تدعو مستشار الاذاعة إلى 


الفرص لاقالتها 


راس اللاك : 

ولكن النحاس كان بتحدى اللك. باسم الانجليز. لا بإسم الشعب. ولا يإسم الدستور. 
الفرصهةء لییطشس دهده الحكومة التی حاءت رعم أنفهء لتدل کیرداءه ونهدر کرامته! 

وكان الك ق جرب حطاه مر خلال حكم الوقد. ارس حسنین يبغاوض کیلرن ليسم 
فيها: 

.«No C2188» لاتغيير..‎ - 

وسكت الملكء وسكت حسنين. وعلم الوفد بالآأمرء فإزدادت حكومته صلفاء وبطشا... 

والمهم آن هدا لحف والتحدى بين الحكومة 9 لن «ازاا» ڪان مصدز متاعب و حرم شد دد 
لرجل الإذاعة المسئول... 

ددا الحرج» و تدا المتاعب. للاداعة ورجال الإداعة.. 

وكان الوفد يقرر القيام برحلات فى الأقاليم. فيأمر الإذاعة بإذاعتها ويسمع الملك 

وهکذا كان على الإذاعة أن ترضى الانجليز. وأن ترضى الحكومة. وان ترضى الملك. وكان 

فاذا اقال ۱ املك حکوم د النحاسء فقد كان من الطبيعى أن يفرح رجل الإذاعة ويستبشر. 
الصادر, بتكليف أ محمد ماهر بتشکیل الوزأرة.. وکنا ھی المعتقل. شد إأستطعتا ان تنحصل علی 
حهاز رادیو لمح لا باستعماله كلما رصیت عنا أدارة المعتقل . 


۷۱ 


ولا آأخفى على القارىء أنى أنا أيضا طربت لهذه الإافالة.. فقد كانت عندى الرد الأول 
على إنذار ٤‏ فبراير المشتوم.. 

وف عغعمرة هدا الطرب. غفلت عن تحليلها > والتعمق فى مدلولها . قان الأمر لم يكن بعد قد 
ترك للملكك يتصرف فيه كيف يشاء. .. ولايد من مصدر لهده القوة التى ليستهء حتی أفال 
وزارة النحاس... ولايد من إتفاق سابق» وأن التغيير آت من الإنجليز؛ لا من الإرادة الحرة 
اماف : 


نجاربا 

غفلت عن هذا التحليل. فى غمار النشوة التى بعثتها فينا هذه الإفالة.. وعفلت عنه فى 
عمار النشوة التى تلتها . اذ آأصدر الرئيس الحديد أمهره بالإفراج عن جميع المعتقلين... وبدأت 
تتزاحم مشروعاتها على الرآس» وتتواثب صورها أمام الخيال.. 
الطرب الذى غمرنى عندما سمعت إقالة التحاس. 

ق#صد ری أ حمد ماهر أن يمرج عن جمیع المعتقلين ... ولکنه رآی ان فنا خطرا داهما نهد د 
النظام العاح! 

وبدأنا التحليلء وتعمقنا فى سر الإقالةء وتكفلت الآيام بعد ذلك بإفشاء الأسرار! 

وبدأت آضيق ذرع اتل وأصبح وجودی فيه بعر دلك ضربا من المستحيل.. ٠‏ قوضصعت 
ع 

انها فترة طوبلة على قصرها لآنها كانت مغامرة كاملة. .. ولعل القراء قد هراوا طرطا متها 
بقلم غير هدا القلم. .. ولعلى اعود الى دکرها یوما من الأياح بالتقفصسیيل . 

ولكنى لا أفعل اليوحء وقد حل د نت أهكده الصفحات الحهولة. حخطا تسير عليه دستهدف 
الكشف عن الأسرار التی يمکن كشفها من تاریخ ۶ التمهيد لهدهہ الثورة وتاريخ تجاربنا خلال 
ذلك التمهيد .. 

خرجت من المعتقل لأكتشف عددا من الحقائق الجديدة ولأعرف عددا من الأسرار.. 

حر حت لآسمع حدبٿث املكف عنتدما دهب درور تشرشل فی السقارة البريطانية... 
يكن يخلق به ولا بكرامة عرشهء ولا بكرامة البلد التى «يملكها» أن يذهب بتفسه لزيارة رئيس 
ولکن... متی كانت لفاروق كرأمة. ومتی کان بعرف كرامة لعرشه وبلده.. 

القوة الى فى الميدان 

أجل الملك. لم تصب أبدا كبرياء الملك من أجل مصر... لأنه لم تكن له كبرياء. 
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هوجم عرشهء ولكن لجنود الإنجليز وضباطهم الذين تحركوا بالدبابات يحطمون بها باب قصره 
الأول قى قلب العاصمة! 

وخرجت لأرى فاروق قد ترك كل ما كنا نرجوه فيه من معانى الشباب والوطنية. وارتمى 
بين أحضان جنود امريكاء وضباط امريكا... يلعب معهم؛ ويسهر معهم؛ ويقوم برحلاته معهم. 
ويلهو فى لياليه معهم... وكآنه رأى فيهم الجدار القوى الذى يستطيع الإستناد إليهء إن تخلى 
عنه اللانجليز: 
بالشرر! 
يۆوله بأنهم يقصدونه بهء وأنهم يعتزمون إزاحته عن العرش مثتلما آزاحوا من فبل بعض 
أسلافه..: 
إنشاص. وان إنشاص كانت لعيدة عن دیابات ا دن قصمد a‏ الاك العوبة ھی 
ان دعتیره. من الأعداء.. 

وهكذاء ذهبت مع الأعداء. صفوف الوفد وصفوف السعديينء وقوة الملك. ولم يبق فى 
لميدان إلا قوة الإخوان 

هل نستعين بهم ... وهل نعول عليهم؟ 
بصورة لم تسيق ل من قيل ... فرعم کل اللات التى قامت بینیى وبينه كنت أشعر دائما أنه 

ولكنه فى تلك المرة. تبسط كثيرا وشرح کثیرا. وآفاض کثیراً... ثم... ثم کلفنی بأمر! 

شرح لی حسن البنا متاعبه التى تآتيه من ناحيتين: 

ناحية الملك... وناحية الأجانب.. 

وقال لى إن الملك قد بدا بشعر شعورا قوناً بخطورة دعوة الاخوان. نما كان بسمعه من آن 
دعوتهم تقوم على آن يكون الملك بالمبايعة لا بالوراثة وقال لى إن الملك يدبر آمره لييطش بهذه 

الحملاق الذدى لا يقهر 

وکانت هده آول مرة يمصح فبها خسن الىتا عن شعوره يبعدح و صول دعوده إلى دروة القوة 
والمناعة. .. فقد كان داثما إعطى سأمعهة صوره للحماأعةء أشبه تصورة العملاق الدى لآ بقهر 
ولا نجخشىی علية... وإاستطرد عك دلكک إلى ذکر طرف آخر من متاعيه»› وکان هدا الطرف. هو 
موقف الأجانب من الدعوة.. 

دقد بیدا دعر بان الآحجانب أبضا درهيون دعوتهء ونعتمدون آنها اد تقوم على وحوب الآخلن 
بشریعه الإسلام ستتعرض حتم لاعمالهم وامواليم وحرياد تهم الممنوحة لهم بمقتضى القانون 
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عملى للقصضاء علی الدعوة وعلی الحماعة التی نذدعو إليها... ويومسد لا بعرف من اين تصوب 
إليه الضربات! 

وأستمعت اليهةء منصتا: ومنافشا... ثم رأيته بطرق فجاة يستجمع كلمات معينةء دردد أن 
یبدا بها حدیٹا جدیدا.. ‏ 

ويدأً حديثه الجديد.. 

فال لی أده یرنف آن يضع حدا هده المتأاعب» وأنه نعتفمد أن الآجانب يمكن أن بطموا إلى 
الد عوةء لو اطمان إليها الك .. 

ونظر فی عینی طویلاً وهو يقول: 

أا أستطيع أ ن كسب طمأنينة اللاف؛ لو تقابلت معه.. 

ركان وجهه ينبن ضعلا عن الثقة الكبيرة التى تملا نفسه بقدرته على كسب طماننة املك . 

وظهرت هذه الثقة أكثر وأكثر. وهو يصف لى كيف يستطيع أن يزيل من نفسه جميع 
الأوهام والشكوك لو تيسرت له مقابلته... مرة واحدة! 

تم أوضح لی آذه ا يبريد أن بيدا مع الاك مسياسة وفاق؛ أو نعاون... ولكته شرئنك أن يشيع 
جوا من الطانينة فى نفس الملك. يجنب به سفينة الإخوان آية عقبات تعترض الطريق . 

وقصد ‏ رحمهة الله إلى هدفه بعد ذلك مباشرة› فقال لى: أنت تعرفک دوسف رشاد... 

قلت له: نعم... أعرفه؛ وبينى وبيتنه صدافة كبيرة ومودة. 

فقال: ويوسف اليوم ذو حظوةء فلو إستطعت أن تشرح له هدفى.. 

وأن تفهمه أنى لست خطرا على الملك» ولا أريد أن أكون خطراء لأمكنه إقناع الملك 

وأجبته آنا: ا حاول...! 

ومضیت گی تلك الليلةء بحت الآمر بينى وبين نضسى ... هل أشوح بهذه الوساطةء و كيف 
أقوم بها.. وما مدى ما يمكن أن بيترتب عليها. 
هدا الدور. 

املك يخشى وكيل الوزارة 

وعندما رآیت بوسف رشاد بعد ذلك فال لى: لقمد فاتحت الملك فى هدا الأمرء فی محادنة 
تليفونية بينى وبينه وإذا به يقطع حديثى قطعا ويوجهه وجهة أخرى... وقابلته بعد ذلك فقال 
لی: 

۔ کیف تکلمنى تليفونياً فى أمر كهذاء ألا تعلم أن حسن رفعت يراقب التليفونات؟! 

ودهشت آنا عند سماع هذه الكلمة.. فقد فهمت منها أنه يخشى المراقبة.ء حتى من حسن 

وعأودت الإإلحاح علی دوف رشاد عك ذلك و ھی هده المرة إستطاع نوسف ن يعحصل علی 
إذن من الملك بأن يقابل هو آولا حسن البناء ويستمع إليه.. وينقل حديثه إلى الملك ليرى إن 
کان بقابله... وكدنا نعحدد موعد المقابلة بين حسن الينا وبوسفض رشاد ... وهفى اأ حد الآيام كنت 
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قصيرة... تم فال حاضر... وانتهت المكالمة... ونظر إلى يدوسف وقال لی : إن ااك دقول: 

- إلغ كل ما قتله لك بشأن حسن البنا.. 

و تست آنا من المحاولة» 9 خصوصا نی کنت أفوح بھا شی حالة تنکر ی و ختفاتی ... وآ ملعت 
حسن الينا بیاسی .. 

انجحاد الكلمة 

وكنت قى بيتى بعزية اللحل فى إحدى الليالى؛ عندما آقیل حسن اليناء ومعه المرحوح 
محمود لییب» فتناولا معى طعاح العشاء » 

وأخذ حسن البنا يتحدث عما يمكن أن تجنيه البلاد إذا ما إتحدت الكلمة. وهدآت شكوك 
الملك فى الإخوان... ولكتنه كان فى هذه المرة شديد التحفظ يكتفى بال لتلميح عن | لتصريح؛ 
لوجود المرحوم محمود لبيب.. 

وفهمت آنا أنه يريد منى أن أعاود الكرة. وألح فى تدبير مقابلة له مع الملك... فلمحت له 
بدوری» بآنی سافعل.. 
دو سف رشاد إلى حانيه: و تحدثت مح لوسص رشاد شی الأمر وأفنعثه بمعاودة المحاولة. 

وضحیى فى سبيل دلك تضحبة .. كانت كبيرة فى ذلك الوقت! 

قصمد عضب مته املكف وأقصاه عن صحيبته عشرة أيام طوال.. وعندما عاد نعربةكء فال له : 
إياك أن تفاتحنى مرة أخرى فى هذا الموضوع! 

وللتاريخ بعد ذلك أذكر. أن الملك فى يوم من الأيامء قد دعا إليه يوسف رشاد» وطلب منه 

والتقى يوسف رشاد بحسن البنا وتحدٿ معه ثلات ساعات . . وقال لى بوسض رشاد. أنه 
OS‏ مقتنعا تماما بخلوص نيه حسن الينا دجو الك . ونه ذهب إلى الملك 

وحاول يوسف رشاد أن يدافع عن نفسه» وآن يقنع الملك بأنه ليس الساذح الذى يضحك 
عليه الناس... ولكن اللاك ضحك صضحكتنةه المشهورة وأعاد حملته: حسن البنا صضحك عليك .. 

وقال لى آيضا بعد ذلك بأعوام. إن الملك فى أواخر عهد ابراهيم عبدالهادى قال له: 

الله أعلم: 

يبدو أن صلة أخرى قد حدثت بين حسن البنا وبين الملك عن طريق غير طريقى... وأن الملك 
قد اتخذ لفترة قصيرة خلال عاح 1 موففا معينا من اللاخوان... تم عدل عنه يعد حرب 
فالسطين . . 
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قال لى ذلك... ثم قال: والله آعله 


هذه هی العناصر التی كانت فى الأجواء خلال الفترة بین عامی ٠۹٤٥١‏ و١٤١٠‏ وفى هذه الفترةء 
كان جمال عبدالناصر قد بدأ خططه الجديدة. 


وإلى اللقاء. 
6 دشر گی العدد التاسع واألعشرين من «الحمهورية» الصادر فى لوح الاثنين ح بٽایر . 
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دور عزیرالمصری فی معرکه الجحريه 
قىقة منشوات مصطفی صدقیى 

وقصة اعترافات حسين توفضق 

ضباط يحلفون يمين الأ خوان المسلمين: 
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عندما يتكاتف الظلام وتتعذر الرؤيةء وبتخبط الناس فى طرقات الحياة وتتشحب تتشعب بهم مسالکها.. 
يبختارالله من عباده الملخلصين من يتيح لهم البصيرة التى تغنى عن البصر فإذا هم يتوقفون عند 
العترة لانهم يتوفعونهاء وإن لم ترها متهم الأبصار. 
وقد كان الله معنا فى طريقنا الطويل إلى هنه التورة فأودعنا البصيرة كلما إدلهمت الظلمهة.. و جن 
خطواتنا أكتر العترات. 
وھی طريقا هدا الطويلء لمحت آمامتا أضواء وتحت آقدامتا آقدام. . ولكن خطواتنا ظلت محتفظة 
باتزانتها وشخصيتهاء وإستفلال توجيهها واستطاعت أن د تؤکد للجمیع؛ آنھا تستطیيع آن تلتقی 
دخطوات الأخرين»ولكنها لاتستطیع آن ترتبط بهاء لا متوعة ولا تابعةء لأنها خطوات لانمضی !لآ 
بارادة أصحابهاء وأصحايها لم تكن تعوزهم البصيرة مهما إفتقدوا الضوء فى الطريق.. 

مند عاح ۲ .. وعقب حادت ٤‏ فيرأير بيضعة شه تقررت هده الحقيقة.ء حقيقة استقلال 
خطواتنا داخل الجيش عن كل مؤثر خارجى وعن كل قيادة خارجية. 

ففى يوم من الأيام توجه المرحوم الشهيد «وجيه خليل» إلى عبدالحكيم عامرء وكان يعرفه ويعرف 
حماسه وانجاه تفکيره ویعرف أنه وأحد من حماعة من الصضباط دتشساورون دادما فیما شعغی عمله عقب 

و لشف أن بعضنا کان ری العنف ویفکر فى القيام بأعمال إرهابية وأسعة النطاق.. فالارهاب 

ولم تكن هذه الفكرة تجد معارضة كبيرة أو محسوسة من أكثرنا.. بل لقد كان بعضنا يدير الأمر 
للتنفيذ وكأنها خطة مرسومة لا إختلاف عليها.. 

ولم تكن زيأرة الشهيد «(و سيه خلیل» » لعبدالحكيم ك صدی لوحود هدا الإنجاه بيننًاً.. ققد کان 
مقصودا بهذه الزيارة تدبير إغتيالات متعاقبة واسعة النطاق تشل حركة الإنجليز وأعوانهم فى تلك الأياح 

وإنتهت هده الزيارة والتقى عبدالحكيم بجمال فانيآه بنبتها. 

لا آلات ولا أدوات 

وكعادة جمال أنصت طويلا إلى هذه القصة.. والأسلوب الذى سيتيع فى التنفيذ. وتمويل الفدائيين 
ورعاأبة سر من عرص منهم لسسوء؛ والاستعدادات الموحودة هده المعركة التى «سسو ک» تدور کی 
الظلام.. و شىء وأحد لم ستطع حمال آن ستخلصه من حلددت عبدالحکیم .. سن ألدى سیددر شڅده 
خلفه هی التی بعنته رسولا إلى جمال.. | 

وقال عبدالحكيم إن وجيه قد إحتفظ بما بعد ذلك سرا وآن جماعته تريد أن تستعين بنا لما تعرفه 
عنا من إستعداد لأخوض معركة من هدا القبيل .. 

وفال جمال فی هدوء: 

لا 


ثم آردف: 
ETO‏ إرهابية واعتيالات ولكننا عندما ا ا ا 
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نکون آلات ولا آدوات ھی نىك أ حد من الناس و حماعة من الجماعات مهما كانت و حده هدافا و مهما 
كانت درحة إخلاصهم. 

ولكن قصة أخرى لوجيه خليل قد بدت بعد ذلك .. قصة عظيمة محيدة وهب فبها حیاته کأشجح 
كانت حرب فلسطين كان من أسبق الضباط إليها وهتاك فى الميدان جرح زميل له وكان هو فى 
ضابط وکأنبل ما يكون إنسان. 

يمين الا خلاص للدعوة 

وقی عامی ٤٤١1ء ..1١۹٤٥١‏ فى المترة التى تتاولها هذه المجموعة من الصفحات. تكررت الصلات 
١ء‏ ظل دستورا لهذه المجموعة من الضباط. 

فى هذه الفترة نشطت جماعة الإخوان المسلمين نشاطا كبيرا فى إجتذاب عدد من ضباط الجيش 
إليها.. ونشطت نشاطا كبيرا فى الإتصال بجمال عبدالناصرء ومجموعة أصدقائه.. 
صر من محنتها. 

وعندما تلتقی بيعصهم اليوح قد بقص عليك فصة ذلك اليوم الدى دم فيه «إأختباره» بوأاسطة 
الجماعةء ثم طلب منه آن يذهب إلى مكان ما .. لحلف اليمين. 

كانوا اذ ذاك يذهبون ليلاء إلى حى الصليبة فاذا ما إنطوى الحى عليهم» قادهم رسول الإخوان قى 
أزقة مظلمة متعرجة. حتى يصلوا إلى بيت عتيق.. قيصعدون درجا يؤدى بهم إلى غرفة مظلمة. ا أحد 
مها ولا تفتح نوافدها.. 

ويجلس الضايط إلى متحسكدة . وصح علبها مصجحف.. ومسدس .. ثم یدخل إلى أالغرقة ھی الظلال 
رجحل لايراه الجالس. ودأقنه میسن الإاخلاص للدعوةء قیودی هدا القسم ویداه موضوعتان علی 

وتنتهى هذه العملية فيخرج الرجل من الغرفة أولا.. ثم يخرج الضابط ليجد رسول الإخوان الذى جاء 
به فی انتظاره بقوده متلما حاء به إلى حارج الحى . 

التعاون.. لا الاتضمام 

وکانت الصرلة للبر الإإخوان؛ و لین ضباط الحجيش. ضارط شو الصاغ عيدالنعم عبدالرؤوف.. وکان 
عبدالمنعم» يدعو ضباط الجيش إلى الإنضمام لصفوق الإخوانء ويعرفهم دائما بالصاغ «محمود لبيب» 
ليتولى هدا فيادتهم فى طريق الدعوة. 

وكان الضباط يرحبون بهذا التعاون.. إنهم كانوا يريدون متتفسا ينفسون به عن آلامهم الحبيسة. 
كقوة وطنية مقيدة بأغلال الحياة العسكرية.. 

وكانت كثرة الضباط ترى أن يقوم التعاون دون الإنضماح.. فمن سمات الرجل العسكرى آلا يخضع 
لأوامر تأتيه عن غير الطريق العسكرى الذى يندرج فيه.. 

ولعل آخطاء كثيرة قد وقعت من جماعة الإخوان فى صلتهم بالضباط.. فقد كان الضباط ينضمون 
إلى شده الجماعة أو يتعاأوئون معهاء وقی يمينهم أن دورهم کی هدا التعاون هو دور | ا لتنظيم والتدريب 
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لشباب الإخوان المتحمس الذى يتحرق شوقا للتدريب العسكرى وحمل السلاح فى إنتظار الفرصة التى 
مواعيد التدريب.. فإدا آفبلوا وجدوا واحدا من المدنيينء يعطيهم دروسا فى كيفية إستعمال 
المسدسات! 

وكانت هذه الأساليب تزعح الضباط إزعاجا شديدا.. فهم بقبلون على الإخوان.. وعلى دعوتهم. 
كضباط مدربين. لا كجماعات فى حاجة إلى التدريب.. وهم بشعرون بمرارة وأسى يملآن قلوبهم 
عندما يجدون الجزاء الوحيد لهم على هذا الإقبال الوفى . هو آن يعلمهم مدنى. كيف يستعملون 
السلاح! 

وكانوا يتساءلون.. متى نعمل.. وما هو نوع العمل الذى نعد آنفسنا ونعد شباب اللإخوان له.. قلا 
يجابون على سۋال. 

وكانوا يسأآلون: فما هو المطلوب متا..؟! 

فيقال لهم : ان تتصوا گی فيادة الدعوة.. وأن تعملوا ما بطلب منکم گی حيلنة فقحسب.. 

ولم تكن هذه الفترة قصيرة.. فقد إمتدت أكثر من عامين.. وحدثت فى خلالها آحداٿث ظن هولاء 

ولكن هده الآحدايةت هرته يکل رنین أالنوافيس .. والاخوان گی حمود .. والضياط النضمون اإليهم 
فى حيرة من آمرهم.. لا يعرفون ماذا يصتعون . 

تنصبحهة العمر 

يضيقون به من الامر. وكانوا يلجاون إلى أصحاب الرآى يسالونهم العون والتوجيه.. 

وکان ممن دهت إليهم حماعة الضياط النضمين للاخوان الفريق عریر املصرى.. 

وللقريق عزيز المصرى. طبيعته النزاعة إلى التحرر من كل فيد .. وشخصيته المستقلة داتما 
وطرىقته فى تربية ضباطه وأبنائه على الاستقلال بالرآى وقوة الشخصية. والعمل بالارادة. 

وا سالوه عھا تصنعون آ جابهم: 

- إقرأوا.. إقرأوا كل كتاب.. إقرأوا فى السياسة ومذاهبها.. والإاقتصاد وفنونهء والإجتماع 

إقرأوا.. ثم إضربوا فى الأرض. وإعرفوا الناس» وجريوا بأنفسكم كل شىء.. ولا تتقيدوا بدعوة. 

يتصمون للاحرار 

هذه كانت نصيحة عزيز المصرى للضباط الذين ذهبوا إليه فى تلك الأيام.. 

وقد ظل هولاء الضباط علی صلتهم بذ عوه الاخوان؛ ولكنهم حميیعا ا خذوا هده النصيحة مأخد 
الحد.. ويبدأوا دقرأون.. 
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ومن هؤلاء عدد من الضباط الذين يضخر بهم جيش مصر.. لأنهم استطاعوا أن يجمعوا بين 
روحانية الدينء وبين ضوء العلمء وحقائق الحياة المادية التى خلقنا لكى نعيش فيها.. 

وكل هؤلاء قد انضموا إلى الأحرار بمجرد تكوينهم على النحو الذى سنفصله فى هذه الصفحات. 

وفى خضم تلك الايام الععصيبة من أعوام ..۱۹٤١,۱۹٤٥,۱۹٤٤‏ حدثت أحداث أخرى من 
تشکیلات أخری.. بعضها مدنی.. وبعضھها عسکری. 


منشورات مصطفی صدگی 
وكان أول هذه الأحداث هو حادث التدبير للاعتداء على الفريق إبراهيم عطا الله.. الذى أتهم 
فيه الیوزیاشی مصطضی صدقی وزملاؤه. 


وکان مصطفی كمال صدفى ضابط فى إدارة المخابرات فى الجيش فطفإاختار فى مجموعته عددا من 
صولات الإادارة.. وأخد لكف المنشورات ويطبعها داخل الادارة وبالاتهاء ظنا منه أن هده الوسيلة شی 
أسلم لوسائل لکی لا ينكشف آمر مجموعته Ù‏ 


وألقى القبض على الجميع , وتقرر حبسهم وتقديمهم إلى المحاكمة. 


حيلة من القاويش 

وكان الحادث الثانی الذى آحدت دويا فى البلاد هو حادث إغتيال آمين عثمان.. وقد قام بهذ 
الحادث تشكيل فدائى خارح الجيش. 

وکان متفقا عند تقردره؛ آلا يبوج القاتل ادا قبض عله بای شىء أو آی إسم من أسماء إخوانه. 

وكان حسين توفيق. هو الذى تقدم فى اللحظة الآخيرة وآأصر على أن يوكل اليه مر التنفيد .و عندما 
التاريخ.. فأراد أن بطعنه فى حلمه العزيز طعنة دأميةء تجعله بتسى عهده للجماعه» وييوح بكل شىء. 

ودهب القاویش إلى أحدى الصحف الكبيرة: وأملى عليها خبرا مؤاده أن التحقيق قد أسفر عن 
وقوع الحادث لأسباب نسائية.. وجعل فى الخبر تلميحا إلى قيام صلة بين أمين عثمان وبين سيدة 
عزبزة جدا.. على القاتل حسين توفيق.. 

وفى الصباح دعا القاويش القاتل إلى مكتبه.. وأطلعه على هذا الخبر.. 

وجن جنون حسين توفيق .. 

لقد قتل أمين عثمانء وفى يقينه آنه يعمل عملا من أعمال البطولة الوطنية.. قكيف يقيل أن 

وإتفجر يعترف.. بعترف بالجماعة التى دبرت هذا الحادٿث. وأسماء أعضائهاء وآهدافهم. ومکان 
إجتماعاتهم. وتفاصيل ما يملكون من أسلحة.. إعترف بكل شىء. 

وکنت بين من شملتهم إعترافات حسين توفيق» فألقى القبض على وشاركته السجن واحدا وثلاثين 
شهراء حتی برائی القضاء. 
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سباسة جمال 

وهكذا.. 

كانت هده الفترة فترة نشاط كثير.. نشاط من الاخوان كجماعة منظمة.. ونشاط فى داخل 
الحيش آو ألوان من النشاط فى داخل الجيش. واإتصالات بالقريق عزبز المصرى.. وتدبيرات عنيفة 
وإعتيالات. 

وكان لجمال عبدالتاصر رآی فى كل هذا.. 

فيوم طلب منه عبدالمنعم عبدالرؤوف أن تقوم بينه هو وجماعته صلة مع الإخوان.. رحب بقيام 
هذه الصلة.. ۰ على آنل تظل لحماعته شخصيتيا المستقلةء وتفکیرم الخاص. 


الصف. شقا هو ومجموعة اد فاته بجمم الاش اكات ودقہ ودف مرتیات القيوص عليه جميما طرلة 
فترة إيقافهم . 


وحدث أن علمت إدارة الجيش بهذا الصنيع فأصدرت آمرها بمنع إلاتصال بهؤلاء الضباط» ومنع القيام 
بأية معاونة لهم.. ولكن جمال وأصدقاءهء رفضوا هذه الأوامر. وتحدوها علنا وواصلوا العمل لمعاونة المعتقلين. 

وقد ظنت هذه الجماعة يوم خرجت من الإعتقال» آن هدا الموقف من جمال معناه رضاوه عن 
العمل معها.. ولكن جمال رفض ذلك عندما عرض عليه.. وقررت المجموعة عدم التعاون مع هذه 
الجماعة. لأنها تضم أفرادا آكثرهم يتصف بالعبث وعدم المبالاة وحب الشهرةء وعدم التقدير لحقيقة 
العمل الذى بريدون عمله. 

أما لماذا قام بمعاونتهم.. فقد قاح بذلك. لأنه رأى إشعار الرؤساء فى الجيش. بأن هذا الرآى الدى 
رآته فيهم جماعة مصطفى صدقى.. يمكن جدا أن يكون رآى الجميع! 

ويوم قام التشكيل الفداثى بإغتيال مين عثمان. ظلت المجموعة على صلة بى» حتى أعدت خطة 
لتهريبى من السجن. 

وهكذا كانت تقاليد المجموعة قد بدأت تتخذ صورا واضحة فى مواقف متعددة.. 

وكان أهم هذه التقاليد. هو أن تظل الجماعة قائمة بنفسهاء عاملة بإرادتهاء محددة لخطواتها. 

وفى كلمتين إننتين 

ألا تكون آلةء ولا آداة فی آی ید 

آما وسائلها .. فقد تطورت.. 

تطورت من صداقة تجمع الضباط. إلى تشكيل له نظام وأدوات.. 

وتطورت من السرية.. إلى العلنية إلى السرية مرة آأخرى.. وكان لكل مرحلة من هذه المراحل 
ظروفها وأسبابها وغاياتها الوقتية المحددة آيضا. 

وظلت الجماعة تسير.. خطوة خطوة.. نحو إعداد كبير.. 

© نشر فى العدد التاسع والسيعين من «الجمهورية» الصادر فی يوم التلاثاء ۲۲ فیرایر ٠١۹٥٤‏ 
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القواعحد اللى قامت علنها حركة الأحرار 
العمل الحماعى وحده هوالطريق 
إلى النجاح 


التقراشى يهاجم الأنجليزويصرب الشعحب!: 
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ان ن اسر الحفيقى فى نجاح هرر التورة. داج الى الرس التی سادت ھی التمھیر لھا 
ييلع بهم الإقتناء دهده المبادىء والنظربايت» رالا غایته. وبل به بهم اتم لھا ذروته. وما لګ الذرو5 
نضا إن صح هدا القول.. 

وکن ۾ هده المبادى والنظريات قد عرص الجدل. قتنعرص الجماعة ا 0 ا 
ثم تنهار الجماعة وما اجتمعت عليه..! 

حدث هدا کتيرا.. حدت فى مصر؛ وحدث فى غير مصر.. وفقدت الشعوب فرصا كثيرة للتحرر 
والتطور. لان مجادلات قامت بين قادتهاء أورثتهم التفكك والتحزب. وفتحت التغرات بينهم لطامع 
النفوس وأهواثها. 

ولست أكتب هذا غضا من قيمة المبادىء والنظريات فما إستحق الحياة من لا مبداً له يعيش من 
أحله. 

.. ولكننى فقط آرى أن المبادىء وحدها لاتكفىء لأن الرياط الذى يريط العقول. لايستطيع دائما أن 
يريط القلوب» وأن يذيب الهوى» ويقتل الأطماع.. 

ولذلك آرجع القضل فى نجاح هده ألنورة وعدم إنكشاف آمر مدبرنها وألممهدين لها . ألى سء هه 
كثيرا من المبادىء التى قامت عليهاء وقامت من أجلها.. إلى الصداقة العزيزة الوثيقة. التى ربطت بين كل 
من شارك فيها. صغيرا کان م کبیراً.. 

وهل كان يمكن. لولا هذه الصداقة أن يزيد عدد الضباط الأحرار قبيل الثورة على الألف ضابط فلا 
یوجد بینهم خائن» ولا وجل ولا ترتار؟! 

وهل كان يمكنء لولا هذه الصداقة؛ أن تقوم الثورة فعلاء وتنجح. فلا يعرف من الآحرار إلا هذا العدد 
العمل الكبير؟! 

انها الصدأافة فقط.. الصداأفة التى استطاعت آن تبحوطل هیادیء النّورة سيا حھا التين: وآن حمھی 
النفوس من نزواتها.. لأنها إحتلت من كل قلب منزل الأطماء... 

اإحتماعات 

مختلفة . وقربت بينهم صداقة E‏ 

ومنهم من عرفه الناس فى مجلس الثورة بعد ذلك.. ومنهم من لايزال بنصيبه من العمل فى وحدته او 
سلا حه أو الإادأرة التى لللنھی أليها.. 

کان منهم متلا جمال عبدالناصر. 

وكان منهم طلعت خيرى وعبدالمجيد فؤاد من سلاح المدفعية.. وكان منهم عثمان نورى من ضباط 
المخابرأت وکان متهم كمال الدين حسین .۰ . وکان مهم حسییں حموده.. وعيدالمنعم عيدالرووف.. 

وكان معهم اخرون أيضا .. طلست أذكر الاأسماء هنا على سبيل الحصر.. ققد كان معهم متلا الصاع 
خالد محيى الدين. وكانوا يجتمعون أحيانا فى بيته بشارع الخليج بالحلمية.. كما انوا يجتمعون فى بيت 
نورى بشارع جسر السويس بضاحية مصر الجديدة.. وأحيانا فى بيت حسين حمودة بمنشية البكرى. 
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ری عام 
أصدقفاء متفاهمون.. بریدون أن دعملوا شيا .. ویستعرض هولاء الأصدفاء حالة البلاد .. فيخرحون 
بعدد من الحقائق التى يجب آن يحسب لكل منها حسابها ِ 
يستعرضون حالة الجيش. فإذا هى حالة أليمة غير مشجعة.. فلم يكن لضباط الجيش إذ داك رآى 
عام.. ولو فرض آن كل ضابط صغير كان إذ ذاك ساخطا فى نفسه.. فان هذا السخط لا يمكن أن يؤدى 
فالمشكلة الأولى إذن» هى مشكلة خلق رأى عام واع بين ضباط الجيشء حتى يستطيع هذا الرأى العاح 


جد ٣٣‏ پیت ج 


أن يحرك الجيش كله نحو هدف واحد.ء بصورة منظمة منسقة تؤّتى تثمارها. 

ولم يكن يغيب عن ذهن هذه المجموعة ما سبق من أحداث خلال الفترة الأولى من أيام الحرب.. فذقد 
كنا إد ذاك نعمل.. ولكننا كنا نعمل إعتمادا على آنفسناء لا على رآى عام موحد بين الضباط.. ولدلك 
كانت أعمالنا فردية.. أو شبه فردية.. وقد تآكد لهذه المحموعة ألا جدوى هناك من آى عمل فردى.. وأآن 
العمل يجب آن يكون عملا جماعيا كبيرا يآتى نتيجة لرأى عام يجمع الضباط.. 


الجيش والشحب 

والمشكلة التانية التى كانت هذه الجماعة تفكر فقيها.. هى مشكلة إنعزال الحيش عن الشعب. 
وتسخيره دانما صد كل حركة شعبية تقوم فى البلاد .. فقد كان الشعب فى تلك الفترة تحمل العبء 
كله.. اء الثورة لغد التورة.. اء التضصحيات الحجسيمة والااستشهاد برصاص السلطات المصردة 
والإنجليزية آيضا.. 

وکان الجيش.. الحیشس المصرى.. هو القوة الخارقة التى دحسب الشعب حسانهاء كلما فکر گی الثورة 
من أحل تحقيق آهدافه.. 

کانت هده هی صورة الحجيش فى نظر الشعب.. آو كان هنا شو الوضح المتعارف عليه .. ولم نحدت 
أيدا أن حاول الجيش إزالة هذه الفرقة بينه وبين الشعب. لا لأن ضباط الجيش كانوا يكرهون ذلك ولكن 
لأنهم كانوا منصرفين عنه انصرافا غير واع.. أى آنهم كانوا مستسلمين للأمر الواقع المتعارف عليه.. 

وکانت هده المحموعة ری ان الشعب الذى تحمل حتى اليوم كل التبعات والتضحيات يتبغى أن يطمئن 
إلى جانب جيشه.. وأن يدرك أن هذا الجيش معه لا عليه.. وعلى الأقل آن يدرك أن هذا الجيش إن لم 
یستطع آن یکون معه بحکم ظروفه وواقعهء فلن یکون عليه بحکم مصريته .. 

أهداف.. وهدف 

واستفرت المجموعة على خطة طودلة المدى.. خطة لها أهداف صغيرة بتبع بعضها بعضا.. لھا هدف 
كبير وغايةء يجب أن تصل إليها مهما بعدت الشقة وطال المدى.. 
التالى: 

۵ خلق ری عام قوی بين ضباط الجيش. 

8 إشعار الضباط أن عليهم مسئولية كمواطنين. لاتقل عن مستولية أفراد الشعب العاديين. 

8 التدرج فى بث الوعى السيأسى بين الضباط حتى يصبح من الممكن توجيههم إلى آن يكون للجيش 
نفسه دور فى عملية إنقاذ البلادء أو أن يكون على الآقل مسحايدا بين الشعب والسلطات الغقاصية 
الحاكمةء بحيث لا يشترك فى تسديد الضريات إلى الشعب إذا تقدم أحد لحمل تبعة الإنقاذ.. 


آما الهدف البعيد من كل هذا فهو الوصول بآى صورة من الصور إلى تغيير النظام الملكى القائم فى 
ألبلاد . 


۱۸۸ 


ل سرية.. 

وبدآت المجموعة بعد ذلك تسير إلى هذه الآهداف وفق نظام معين أيضا تم الإتفاق عليه.. 

فقد تم الإتفاق مثلا على نبذ السرية نبذا تاما فى هذه المرحلة من مراحل الدعوة.. قان السرية 
توحى بالتآمرء وتنذر بالخطورة ولا تستطيع أن تجمع الأنصار بسهولةء لأن عامل الخوف والحذر قد 
دتغلب فی اخر الأمر فلتكن العلنية إذن هى الوسيلة.. ففى جوها يمكن تكوين الصداقات وتعزيزهاء 
وإختيار الأشخاص الذين يبدو إخلاصهم وقدرتهم على العمل دون إثارة لغط أو شكوك فى صفوف 
الضباط أو فى الأوساط الحاكمة.. 

وکانت هده هى الخطوة الأولى.. فد إنيشت هده المحموعة بين حماعات الأصدفاء فى الجیش تثير 
المناقشات العلنية فى جميع مشاكل الدولة السياسية والإجتماعية والإقتصادية.. الداخلية والخارجية.. 
وبدآت هذه المناقشات العلنية تستهوى الضباط الشبان المتحمسين.. وتملاً حياتهم بشىء جديد يعطيها 
قيمة أكثر .. فقد كانت حياة ضباط الجيش حتى ذلك الوقت حياة خاوية إلا من التظريات العسكرية الس 

وإنتشرت هذه الاحتماعات المفكرة.. أو إنتشرت هذه المنافشات العلنية بين الضباط يبصورة ميشرة 
ناجححة.. 

لابد من فيادة 

السخط متفقون فى الشعور بحاجات الوطن متفقون فى التقكير فيما يجب عمله من أجل إنقادذه.. 

ومعنى هذا آن الرآى العاح قد بدا يتكون.. وأن عقبة كبيرة من عقبات الطريقء قد أخذت تزول.. 

وکان لابد بعد ذلك من التوجيه.. فقد كان واضحا أن هذا السخط عنتدما ينموء يمكن آن يكون 

فقد تقع أحداث کالتی كانت تقع بين شهر وآخر وبين يوم وآخر من تلك الآيام العصيبة السوداء.. 
وإذا بالساخطين ينفجرون فرادى.. أو ينفحرون دون وعى» فيؤّخرون الحركة بدلا من آن يساعدوا على 

وقد تستطيع بعض الهيئات أو الجماعات» إذ تشعر بهده الروح الجديدة تدب بين ضباط الجيش. 
أن تحاول ضمهم إليها بصورة أو بأخرى.. وعندئذ تفلت من الجيش قيادتهء إلى آيد قد لا تحسن 
التوجيه.. 
النجاح: 
بای عمل دون وعی آساسی» ودون خطة حكيمة مرسومة.. 
هيئّة أو حزب خارح نطاق الجيش لأن الجيش عنصر خطير يجب آن يظل توجيهه فى الايدى القادرة 

تجمعات 
وكان لابد لضمان هذين العنصرين من نشاط منظم تسيطر على توجيهه المجموعة بنفسها.. 


۸۹ 


أيضا .. 
الإرتباط بأية حماعة e‏ فرد خا د طا الحيش .. 

وبدأت هاتان الفكرتان ترسخان فی نف وسن الضباط. وأصبحنا جزءا لا يتجزا م من الرأى العام 
او احاة. وآن الضباط سیظلون بمنای عن التاشر افردی.. وآنهم لن يعملوا الآ حنهة وأحدة منظمة.. 

وبطبيعة الحال لم تكن سيطرة المجموعة قد شملت جميع ضباط الجيش ولا نسية كبيرة منهم 

فقد كانت فى الجيش العناصر السلبية التى لا تضر ولا تفيد» والتى لا يمكن الإعتماد عليها فى آى 
شىی:.. 

وكانت طى الجيش عناصر أخرى مستقفلة عن هذا التكوين كجماعة مصطفى صدقی التى رفضت 
حماعتا التعاون معها.. 

وفى ظلال هذه الاحتماعات العلنية.. والمناقشات المخلصة والوعى الذى بدا ينمو تكونت الصداقة 
القوية بين الضباط .. التى كانت سياج الحركة منذ ذلك التاريخ.. وظلت سياجها حتى اليوم.. 

ومتلما کان من المستحيل الوصول إلى السيطرة الكاملة على جميح ضباط الجيش وعتاصره» قعمد 
كان من المستحيل منع الضباط من التأثر بالآأحداث الجارية فى البلاد.. ولكن المبداً الذى إتققت 
المجموعة عليهء منذ البدء.. وهو آلا يؤّدى هذا التأثر إلى آى عمل فردى.. قد ظل ساتدا طوال الوقت.. 
وكان تأثر الضباط بالآحدات, عاملا مساعدا لاكتمال صفوفهم حول الفكرة والهدف البعيد. ولتحديد 
دورهم تحديداأ واضحا وصوح الشمس .. 

فی فبرایر ۹21 - متلا وقعت حوادٹ الجامعة المشهورة فاتارت حماسة الضباط للحركة 

وی خلال الأيام التی لت هده الحركة وفعت الا نین صدفی وحمأعهةه الاخوان المسلمين.. 
فأآيدت هذه المهادنة دعوتا إلى عدم الإرتباط بآية جماعة خارح نطاق الجيش. إد وضح فى أثائها 
التناقض بين ضباط الجيش الذين كانوا - كأفراد - على صلة بالاخوان المسلمين. وبين جماعة الاخوان 
الشعب.. 

.. ثم الوفد 

الإنجليز بإعجاب شديد فى صقوف الضباط جميعا.. وفى الوقت نفسه كشف النحاس عن وجه غير 
وطتی عندما أرسل برقيته المشهورة إلى سكرثير عاح الأمم المتحدة بعلن فبها آن النقراشی لا بمتل شعب 
مصر.. فى وقت كان النمراشى فيه يهاجم الإنجليز. 

ولعل هذين الموففين قد أحدثا مقارنات كثيرة بين موقف النحأاس وموقف النقراشى فقد كان شعور 
الإعجاب بالنقراشى فى موقفه يقابله شعور الاشمتزاز من النحاس فى موقفه.. 

ولكن عودة النقراشى من مجلس الأمن» وأعماله التى تيعت ذلك لقمع الحركة الشعبية بالحديد 
والتار» قد بعث فى الضباط الشعور باليأس من كل الرجال.. وسوت بينه وبين غيره من الذين تشدفوا 
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يالوطنية وخانوا قضية الوطن.. 
مصابيح فى الطريق 

هذه الأحدابث بالذات .. 

حادث الکباری؛ وحادث المهادنة بين الأخوان وبين صدقى: وحادث برقية النحاس» وحادٿث قمع 
قردی أو جماعی من ضباط الجیش على غير وعی. آو تنظيم سليم .. 

ولكن المبداً الذى كان قد ساد الضباط وشاع بينهم. جعل هذه الأحداث مجرد مصابيح تضىء لهم 
طريق العمل القادم وتزيد من وعيهم الحقيقى بما يجرى فى البلادء وبالدور الذى يجب أن يقوموا به.. 

ومع الايام التى تمر بدأت المرحلة التانية.. مرحلة التنظيم والتكوين.. وبعد ان إطمأنت المجموعهة إلى 
المرحلة الاولى.. مرحلة اشاعهة الوعى وتکوین الصداقفات.. 

إلى اللقاء 

@ بشر کی العدد الثالت والتمائين من «الجمهورية» الصادر ھی یوح السيیت ۷ فیرایر ۱۹٥٤‏ 
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سری داخل ا 
كيف اأبيح للضباط التطوع فى حرب فلسطين: 
حرب فالسطن تزيد سخط الا حرارء.ء . 
تزوير فسائم العهدة . . 
والحرب بالبتادق فقط: 
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كانت الروح التى سادت الجيش قد بدآت تبشر بنجاح عظيم خلال الأحداث الكبيرة المتعاقبة فى 
عامی ۱۹٤۷ ۱۹٤١1‏ . 

فقد إزدأدت جماعات الساخطين بصورة ملحوظة وإنتفت السليية إنتفاء يكاد يكون كأملا.. 

وشعر الحكاء. . اgاا‏ ألطاغيةء والقواد اد «المظاد» والسياسيون. عدو ی أل حط التى بدت تنتشر 
گی صفوف الضبأط. . وخیل إليهم أن «المصل الوأفى» من وبأء السخط يكمن فى خزاتن الدولة و وآنهم 
ادا إستطاعو ان يحقنو بهدا الصل حپو لے الضباط ل امكنم ان بعیدوهم إلى اأ أسليبية اإحللقة التى 

وكانت السلبية هى كل ما يأملون فيه ليستطيعوا عن طريقها عزل الجيش عن معارك الشعب» 
وتسخيره قى الوقت المنأسب ولاب ظهرد.. 

ويدأت ترقيات الضباط ت تنشر فى الصحضف متتابعة متلاحقة. . گوسيله لارضائهمع من جانب 
ولإيقاع الفرقة بينهم وبين طوائف الشعب المأزومة من الجانب الأخر.. 

ولكن حسابهم كان مليتًا بالأخطاء الجسيمة.. والخطاً الأول والأكبر فيه» هو آن الروح الوطنية 
عندما تستيقظ يصعب تخديرها .. وآن الإغداق المفتعل بكشف بنفسه عن دوأافعه ويصبح عاملا من 
عوامل إشاعة السخط لا إشاعة الرضى 

وفى الوقت نفسه كانت الأحداث تتلاحق وكانت آحداثا جحسيمة كشفت الغطاء عن كل شىء 
ويد بدأت تحرف الضباط جرهفا.. نحو المعركة.. 

تتحول إلى العمل السرى 

فى ذلك الوقت كانت حلقات الساخطين تضم كل منها خمسين ضابطا على وجه التقريب. 

وکانت إل سلحة حميعا ممتلة گی هده الحلصأت؛ والصداأفقة القوبة تريط بين أفراأدهاء و مں 
مختلف الأسلحةء ومختلف الرتب التى لم تكن قد تجاوزت رتبة الصاغ فى ذلك الوقت.. 

ورآت المحموعة أن تبداً تنظبمها يدأية تدردجية.. قلا تتفل من الإجتماعات ألعلتية إلى العمل 
السرى د عة وأحدة.. وإنما ندرج إلى ذف حنی صح واقعا طبديعيا توؤهن عواقب السير فى 
طرقاته.. 

فقد كان رأى المجموعة قد إستقر فعلا على تكوين جهاز سرى فى داخل الجيش يناط به الإعداد 
للعمل الكبير. والقيام بهذا العمل أيضا فى اللحظة المناسبة» مطمئنا إلى تأييد الضباط جميعا فى 
المرحلة الحاسمة, بعد أن اأشة شتعلت فى فلويبهم شرارة | اس خط ونما الوعى الشعبى فيهم» كأافراد.. 
و کجماعات.. 
لم یکن من تقالید هده المجموعة. ان ترکن الى ا أساليب الاختبارات الفتملة الت تركن اليها 
الحمعيأت السربة على إختلافها كما لم يكن من تقاليدها الإإعتماد على حلف يمين آيا کان 
شآنه.. وإنما الاعتماد - فقط - على الاخلاص الواعى المقترن بالصداقة الكاملة.. وبداً التدرج 
إلى الهبوط - تحت الأرض - والإيذان ببدء العمل السرى بأخذ طريقه هادئا حتى لا يشعر 
الضباط بأن هناك حركة غير عادية أو عمليات فصل بين الجهاز السرى وبين جموعهم 
السأاخطة. 
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اشتراکات.. ومنشورات 

وكانت الخطوة الأولى فيه هى اقتراح جمع إشتراكات من الحلقات الساخطة جميعا.. 

وفهم | : ألضباط من هدا الإقتراح أن هناك إنجاها إلى عمل .. قعتد منافقشة الإقتراح وذ تعلیل 
الضباط وأنه يجب أن يكون لدى «الضياط» لا لدى «المجموعة» قدر من المال ينفق منه على 
المنشورات وعلى معاونة الضباط الذين يمكن أن يصيبهم الأذى من جراء هذه الأعمال وإعالة أسرهم 

وفى الوقت نفسه.. نوقشت جبهة الأعداء.. وحددت تحديدا واضحا بأنها مكونة من الاستعمار.. 
والملك.. والأحزاب السياسية جميعا.. 

وآدرك كل ضابط آنه شا ك اشتراكا فعليا فى محارية هذه الجهة.. قسهل بعد ذلك إيشاء 
التتظيم السرى فى مأمن من الفضول» لقد كان كل ضابط بعد ذلك بعتقد أنه واحد من التنظيم 
السرىء» ولا يفكر فى إكتشاف أمرء بعتبر إكتشافه خطرا داأهما على الحركة كلها.. وعلى المشتركين 
قبها: وعلی البلاد.. 

۲ قالسطبن.. 

وبيتما كانت المجموعة تدير أمر البدء فى التشكيل السرى.. جاءت الأحداث» تؤجل هذه الخطوة 
وتحول إتجاه السخط إلى ناحية لم تلبث أن كانت حجر الزاوية فى تهيئة الجو لنجاح هذه الثورة.. 

ققد أقبل عام ..۱۹٤۸‏ وأقبلت معه أحداث فلسطين.. أو بصورة عامة.. حرب فلسطين.. 

والقراء بذ كرون ا گرف | : لهت المشاعر ت ععس الاعتداءات | ليهودية المتتابعة علی عرن [ فلسطين 

وی الأيام الأولى لهده الأ حدات لم يکن قد ٹفرر أن يحوص الحيش هده المعركة.. ولكن أالحكومة 
كانت فى موفف لا تستطيع معه منع الجماعات الثائرة من الشياب من خوض هده الحرب 

وکانت أكثر | لجماعات فى ذلك الوفت تحمسا للتطوع والقتال هى جماعة الإخوان المسلمين 
وكانت المجموعة ترى واجبها تدريب الشبان الذين يتطوعون للقتالء والتطوع معهم لقيادتهم خلال 
المعركة. 

الآاخوان.. والمفتى.. والجامعة العريية 

وبدأت کی تلف الفترة صلات حدندة مح حماعة الإخوان.. صلات بين ضباط | لجموعة وبين 
قيادة الحماعة.. 
كلية آركان الحرب» وكمال الدين حسين ضابط المدفعية وبعض الضباط المنتمين للاخوان.. 

وفی تفس الوفت نشات صلات بين المحموعة ويين الحاج آمين | لحسينى مفتى فلسطين .. ویین 
المجموعة وبين الجاأمعة العربية.. 
المقدسة.. 


وكان الإآاخوان يقولون إنهم مستعدون إلى أقصى الحدود: وأنهم < بنقصهم سوى السماح لهم 
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بالسفر إلى ميدان المعركة.. 
وکان المفتىی والحامعة العريية إلى حانیه» بکونان تشکیلات من المتطوعين. وکد أعلنت الحامعة 
أنها على استعداد لتسليحهم والإنفاق عليهم.. 
الاستيداع أوالاستقالة 
وبھی دور الضياط.. ققد کان الضباط ا بستطيعون الاشترالک ھی الحرب ۶4 اذا آعلنت من 
الدولة إعلانا رسمياء وإشترك الجيش فيهاء ولم يكن قد تقرر بعد إعلان الحرب.. 
ولذلك فكر الضباط فى الخروج من الجيش. والاشتراك فى الحرب كمتطوعين.. 
وبدآت الطلبات تنهال على قيادة الجيش من ضباط المجموعة ومن عدد كبير من الضباط 
الآاخرين.. وکانوا دکتيون فی طلباتهم. آنهم مسنعدون لتقديم إستقالاتهم. أو طليات الاحالة إلى 
الاستيداع» على أن تتركهم الحكومة يذهبون إلى الميدان بأسلحتهم. 
وکانت الحكومة مترددة فی ذلك شد التردد. مما آوحد الضياط فی حالة من الفضب. وزاد من 
ولكن ضغط الحوادث كان قاسيا وخطيرا.. وشعرت الحكومة بأنها لابد أن تعمل عملا.. وإقتريت 
اللحظات الحاسمةء مع إزدياد فظائع اليهود يوما بعد يوح. 
قبول التطوع 
وفكرت الحكومة فى أن ترسل جماعة من ضباط سلاح المهندسين إلى فلسطين. ليقوموا ببعض 
الأعمال الإستكشافية.. ووجدت أن خير وسيلة لذلك» هى آن تقبل ما كان الضباط يطالبون به من إباحة 
إحالتهم إلى الاستيداع أو قبول استقالاتهم. وتركهم للذهاب إلى الميدان بأسلحتهم كمتطوعين. 
و فو حیء:َ الضياط بأاشارات تاتيهم لمقابلة القريق عثمان المهدى «بایشا» رئيس هىئة آركان حركب 
الجيش فى ذلك الوقت. 
وليى الضياطل الأاشارة وقی مکتب رئیس ركان الحرب» وحدوا الققيد آ حمد عبيدالعزيز.. 
٤‏ فطاعات 
تقرر تقسيم فلسطين إلى أريعة قطاعات بأريع قيادات ميدان» على آن تخضع القيادات الأربع للجنة 
عبدالواحد سبل. 
األحيش .. فأقامح الضباط له حفلة ثکریم فى نأدى الضياط. لا لتكريمه فعلا ولكن تحديا لإإبراهيم 
عطا الله. 
قلسطين مع متطوعى الجامعة العريبية والمفتى.. ولكنه لم يمكث هناك طويلا. فقد دب النفور بينه 
ويین صضابط مخابراته.. ثم عاد هو ؛ ولم يرحح مرة آخری إلى الميدان. 
استعد اد .. 


وكان الضباط المتطوعون فى تلك الأيام يعدون أنفسهم للسفر.. يعدون أنفسهم بالسلاح»ء وتدريب 
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الجنود الذين سيحاربون تحت إمرتهم فلما عين المرحوم أحمد عبدالعزيز قائدا لقوات المتطوعين فى 
فلسطين» ذهبت المجموعة معه إلى منزل اللواء سليمان عبدالواحد سبل لتحصل منه على معلومات 
عن الحبهة. 

وكان مؤسفاء أنها لم تستطع الحصول على أية معلومات ذات قيمة عسكرية. 

ومضى الضباط يواصلون إستعداداتهم. 

وكان أقسى ما يواجههم هى عمليات الإستعداد .. فللأسف الشديد كانت ظروف الإعداد قاسية 
موثسة لأى ضابط» مثبطة للهمم» قاتلة للأرواح. 


بنادق فقط: 
كانت الحكومة مثلا تريد من الضباط والحنود أن يسافروا إلى ميدان القتال غير مزودين إلا 


بالبنادق!. 

وكان الضباط يحاولون إقناع المسئولين بأن البنادق وحدها لا تكفى وأن السفر بغير مداطع» يعتبر 

وبدأت الأيام تمرء ومع مرورها بدا اليس يخيم على النفوس» حتى لقد عاد كثير من الضباط فی 
فرار التطوع؛ ورحعوا إلى خدمة الحيش بعد آن کانوا قد فطعوا شوطا فی إستعداداتهم. 
طائلة سمحت الحكومة للمتطوعين بان بأخذوا معهم عددا من المدافع.. وكان هدا انتصارا عظيماء 
فرح الضباط به.. والجتود+. 

خطابات.ء. 

وحاءت ليلة السفر.. وفى ليلة السفر وفعت بعض المفارقات والحوادت التی لا تنسى . 

فى ذلك اليوم.. يوح السفر.. إعتذر عبدالنعم عبدالرعوف عن الذهاب إلى الميدان.. وكان 
متطوعاء ولا بدری أحد لادا ترددء فقد كان حتى ذلك اليوم شديد الحماس. 

ولم يكد ذبا اعتذاره يعرف حتى تقدم اليوزياشى خالد فوزى ليحل محله فى التشكيلات المسافرة. 

وعتدما داع نبا إعتدذار عيدالنعه عبدالرعوف» دب الذعر قى نفس أحد الضباط. فاعتدذر بدوره 
أيضاء وإذا بالمرحوم اليوزباشى آنور الصيحى يتقدم لكى يحل محلهء وكأنما كان يسعى إلى قدره.. 
فقد استشهد آنور الصيحى فى آول معركة عقب وصوله إلى آرض فلسطين. 

وفى مساء ذلك اليوم جمع أحمد عبدالعزيز جميع المتطوعين» وخطب فيهم قبل السفر.. وكل من 
حضر تلك الليلة يذكر خطاب آحمد عبدالعزيز.. ويذكر قوله بحماس لهؤلاء المتطوعين,» أنكم لا 

وی الحقيقة كانت الروح عالية» وکان الحماس شديدا!.. وكان الكل ذاهيا لکی نموت أقدس ميته 
وأشرفها.. ولكن هذا لم يكن يعنى أمام الضابط العارق بأسرار القتال وفنون المعارك» أن العمل من 
أوله إلى آخره لن يؤدى إلى نتيجة تذكر مهما حسنت الظنون. 

فقد كان المتطوعون خليطا من شباب الأخوان المسلمين. ومن أفراد الليبيين.. وما تعرفه الجيوش 
النظامية جميعا بإسم الضبط والربط.. كان مفقودا تماما بين هذا الخليط الدى لم يتعود الحياة 
العسكربة. ولا يستطیع آن بفھمھا کی يام معدودة. 
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وکان الضباط حیاری بیں الإخوان المسلمين د الخاأاصة تقاليد أ که ا 

و هم وبين الليبيين 

الذين كان السيد عبدالرحمن عزام قد أتى بهم وقال إنهم خير المحاريين وأشدهم بأسا وآقواهم 
شگمة. 


ولكن روح الفداء التى كانت مسيطرة على الجميع كانت توحى بإمكان التغلب على جميع المصاعب 
والعقبات... 

ورحلت فافله المتطوعين... 

والذى أفادته حركة الجيش من هذه الرحلة.. رحلة المتطوعين إلى آرض القتالء لا يمكن تقديره بحال 
من الأحوال.. فقد كانت هذه الرحلة وحدھا كافية لکی تخلق فی کل ضابط قدرا من السخط. یکفی لکیى 
يدفعه دفعا إلى الموت فى سبيل تغيير الأوضاع القائمة فى البلادء إذا حدت أن عاد من الحرب سليما. 

كشوف العحهدة 

بدت المهازل یما رأه الضباط من قوات الأرلحة المختلفة بخصوص العهد التی كانت لدیهم کی 
آسلحتهم. . فأسواً الأسلحة أعطيت للمسافرين وأآسوا العريات آعطيت لهم . . وأكثر من ذلك فام کل 
صاحب عهدة يجرد عهدته حردا خاصا > لكى يحصر الناقص منها ويكتبه فى كشوف الأسلحة 
والمعدات المسافرة إلى الميدان. 

وهكذا كنت تجد فى الكشوف ما لا تجد فى الحقيقة.. بل كانت الكشوف تحوى أضعاف الأسلحة 
والمعدات الموجودة فعلا فى أيدى الجنود لأن أصحاب «العهد» وجدوا فى هذه المناسبة فرصة العمر 

مساعدات 

والعمال الذين إلتقوا بهم فى الطريق. 

وكان الضباط بق ولون لإخوانهه «الله معنا.. قالذهاب ب الى الحرب بسیارات کهذه نوع من 
الانتحار». 

ومع کل هداء فقد كانت الروح قوی والحماسة اشد من أن بجرفها اليس . 
خان يونس . 

وفى خان يونس.. فوجىء الضباط فى اليوم التالى بحضور عبدالمنعم عبدالرعوف.. وهكدا لم 

ولنتركف المتطوعين الآن.. فلسنا سبل کتارة تاریخ حرب فلسطين. لنتركهم. والحقد على الأوضاع 
بی فی ويم 9° نلتقى بأالجحيش المصرى المسافر رسميا إلى فلسطين بعد هده الرحلة بأسابيع 

والى اللقاء. 

© تشر گی العدد السابع وا لتسعين من «الجمهوربة» الصادر فى يوح السيت ۲ مارس . 
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¿ على حقيقتها قصة متيرة مقجعة.. هى مأاساة حها وا من النوع الذى 


ولقد حاولت أن آکتب الا الصفحات الخاصة بالتمهيد هذه الثورة فى أثناء حرب فلسطین. ls.‏ 
آمسکت. . فما أعرفه آنا عن شده الحقبة المجيدة من حياة شعب مصر وجيشها أعرفه بالسمي 2 
بالممارسة والتأثر والانفعال. . و ناما آتذکر ما كنت أسمعهة خلال تلف الآيام من مآسى ألحرب» وخيادة 
القبادأت» ترتیط هده ألدكربات بایامی الخأصة» ومسأعبى الشخصية اد گنت اد داك سجينا. . قلم 
یکفنی حبس حریتی, وگن کان م را على أيضا آن أحرم من خوض هذه الحرب المقدسة. التی طالا 

ويام السجن يمكن أن تكون لها صفحات. ويام الحرب. لها بدورها صفح ان ن رتاحت نفس 
أخضها' واتی خأضها زملاء ل کاتبون. . 

فالی أن یکتب آخى صلاح سالم» » قصة حرب فلسطين. ساکتفی هنا بالإٍشارة إأليهاء أو الاشارة ئی 
ما سمعته منها من إخوانى وزملائى ضباط وجنود الجيش المصرى الباسل» هى هده الحرب المقدسهة. 

الجرب 

والذى لابد من ذكره لكى تستقيم هذه الصفحات هو الصورة الذهنية والعاطفيةء لضباط الجيش. 
ومنهم ضبأاط مجمو عا وح دخولهاء والصورة الدهنية والعاطقية لضأاط الحيش وصضباطل مجموعتا 
يوم عادوا منها. 

آما يوم الخروح للحرب.. فيوم ذكراه مجيدة فى تفوس الضباط والجنود جميعا. 

قد اعلق ار وسواء آاعلني 0 آم آعلنتها حکوم ال ا 
م یکن متا اققا ال ال اط ا فی شيء من هذ كله. ل کردا 
فى الخطا أو الصواب لم بفكروا فى إحتمال النصر أو إحتمال الهزيمة.. ولكنهم فكروا فى شىء وأحد 
شط آن جریا آعانت راسم مص وان جیش مص ر جب آن يوضر هده الحرب. کاش ما نحوص 
الجيوش حروبهاء وأن يموت رجاله. ضباطه وجنوده. فداء لكل ذرة من ثرى الأرض المقدسةء ثرى العروبة 
وا لمحد والتاريح والقداسة 

هدا هو ما فکر فيه باط الحیش و حنوده. وهدا وحده هو ماحعلهم بىدقعون إندفاعاً ای میدان 
الشرف» دون بظر إلى الحقاثق الأساسية التی یھتم بھا کل محار رب وخاصة إذا ما أشعرته الظروف بأآن 
قيادته نفسها لم تول الآمر ما هو جدير به من الإهتمام. 

فالذين سافروا إلى الحرب سافروا مجردين من أقوى سلاحين يسافر بهما المحأرب.. 

المعلومات الحقيقية آو شبه الحقيقية عن العدو .. والاطمئنان إلى حسن إستعداد الجيش دفسهة. 

والذين سافروا إلى حرب فلسطين,» لم يكونوا يعرفون شيئًا مطلقا عن جيش اليهودء ولم يكونوا 
بعرفون شيا مطاقا أيضا عن جيش مصر نفسه ومدى استعداده وحقيقة إمكادياته!. 
) ولکنهم سافرواً. . سافروا حه اسه . وسافرو ۳ دودا عن شرف الوطن الدى إدخرهم للدود ع . وقد 
آن آن دلوا ندأءه المقدس رغم کل شىء . 
الأولى. من حقائق تبط آى همة. وتقصم کل فهر ) 


۴ 


فهناك.. فى أرض المعركةء وضح تماما أن كل ما يلزم لجيش يحارب لا وجود له فى جيش مصر.. 
کل ما یلزم.. من سلاح أو عتاد أو ذخيرة أو مواصلات.. ل وجود لشىء يصلح للحرب أيدا. 

وهناك فى أرض العركة وضح تماما أنها معركة تسیر وفق نظام غریب لم يسبق له مثیل فی تاریخ 
المعارك الناجحة والفاشلة فى العالم بأسره.. فالجيش يحارب فى فلسطين ولكنه يقاد من القاهرة.. 
وهو بقاد من القاهرة وتصدر له الأوامر.. أوامر التحرك والهجوم دون نظر لا إلى أصول الأحرب ولا 
إلى مقدرة الجيش نقسه. 

وهناك فی أرض المعركة: وصح تماما أن الإنجليز قد دبروا ندبیرهم لخيانتتا.. لخيادة هذا الحيش 
فى معركته الأولى المقدسة بفهؤلاء الإنجليز الذين وعدوا حكومة النقراشى بمساعدة جيش مصر 
بالسلاح والعتاد والذخائر.. فد أمسكوا أيديهه مرة وأحدة.. ولم يعطوا الجيش شيا . 

وهناك فی آرض المعركةء وصح نماما آن الأئنجليز قد دروا ندبیرهم خبانة جحیش مصر لیس بهده 
الوسيلة فقط. ولكن بالتدخل المباشر لدى بعض الدول العربيةء لكى تحيك بنقسها الضخاخ لجيش 

ورګن ارون 

إلى غرزة - ول یکن فى غزة حرب ولا قتال - وإذا بالاوامر تات من قيادتهه بالقاهرة يإنشاء استراحة 
لفاروق هناف تسمی «رکن قاروق بغز 

ما واا ف فکانئت نره ةتامل ويفين.. 

التتاثج.. نوحى 

آواخرها كانت الفترة التى أدرك فيها کل ضابط وکل جندی فی جیش مصر. . آن هذه القيادة بجحب 
أن تتغير. . قيادة الحيش وقيادة اليلاد. 

اما قيادة الجيشء» الفيادة التى لم يكن لها وجود أبدا.. فلو وجدتء أو وجد نوع من القيادة 

ولیس هذا مجال مناقشة قشة هذه النتيجة فكل ذلك متروك لقصة حرب فلسطين الكاملة. 

ولکن النتيجحة التى عاد بها الحيش علی ی حال .. ھی المرارة و السخط والتصميم علی تغییر هده 
القيادات جميعا .. تفيير الأوضاع القائمة فى البلاد من أساساتها. 

قاعدة للعمل 

ولعل القارىء لم ينس أن هذه الحرب قد إنتهت فى عهد عبدالهادى المعروف بعهد الإرهاب. 
کانت هذه هی اللحظات لمناسبة فعلا اک نقطة البدء ف فى العمل السرى الكامل الذى يؤدى ال تف تغيیر 
الأوضاع فى البلاد. 

وكان لابد للمعجموعة أن تتخذ لها قاعدة تعمل منهاء أى أن تعمل على أن بستتب يعض رجالها فی 
مکان معین» وأن تحرص كل الحرص على إبقاء هذه القاعدة حتى لاأ تعمل فيها يد النشتيت . 

القبض على جمال 

وبينما كانت المجموعة تفكر فى هذا الإرنكازء فوجئت المجموعة بزيارة غير مرغوب فيها من الفريق 

عثمان المهدى «باشا» رئيس هيئّة أركان حرب الجيش حينئذء لمنزل جمال عبدالناصر. 


1۰ 


) ولم يکن الفريق عٿمان المهدى وحده قی هده الزبارة. فمد كان معه عدد من صضباط البوليس 

الحريى. 

ولم يكن هدف الزيارة هدطا عاديا.. وإنما كان الهدف هو القبض جمال عبدالناصرء وتفتيش بيته. 

وفام رجال البولیس الحربی بالتفتیش. فلم يجدوا فى البيت سوى بضع طلقات.. فقد كان جمال 

أما جمال» فقد اصطحبه عثمان المهدىء إلى «دولة» إبراهيم عبدالهادى باشا رئيس مجلس الوزراء 
والحاكم العسكرى العام والمستول الأكبر فى عهد الإرهاب. 

وهناك فی مکنب رئيس الوزراء والحاكم العسكرى العام جرت مناقشة طويلة بين جمال وبين 
عیدالهادی.. همد وجه عيدالهادى لجمال تهمة التعاون مع اللإخوان المسلمين مستدلا على ذلك بأنه - آى 
جمال - قد فام بتدريب بعض شبان الإخوان على السلاح أثناء الحرب وقبيل قيامها. 

أما حمال.. جمال الثاثر الدى كان عائدا من الفالوجا.. فلم يكن لديه من الصبر ما يمكنه من 
عدم الإحتداد فى المنافشة على الحاكم العسكرى العام. 


ولعلها كانت مفيدة.. فقد تريث إبراهيم عبدالهادى فى إصدار الأمر بإعتقاله.. وأرسل رسله يأتونه بأخبار 
جمال.. ثم أفرح عنه فورا.. لأنه أدرك أن لهذا الضابط شخصية معينة بين ضباط الجيش. وأن له كيانا خاصا 
فى صفوفهم» فخشى أن يعتقلهء فتكون القشة التى تقصم ظهره. وظهر العهد من بعده. 

القاعدة فى القاهرة 

وإتتهينا من هذه المشكلة .. وبدأنا فى التكوين.. تكوين القاعدة أولا.. 

وكانت القاأعدة مكونة - كما قررنا - من جمال وعبدالحكيم وزكريا محيى الدين وصلاح سالم. 

وإستطاع كل منهم أن يجد له مكانا شبه ثابت فى القاهرة. 

فجمال» وكان برتبة صاغ فى ذلك الوقت قد عين فى مدرسة الشئون الإدارية بالجيش. 

وعبدالحكيم عين فى مدرسة المشاة. 

وزكريا عين فى الكلية الحربية. 

وصلاح استقر فى وحدته بالقاهرة. 

وفی الأيام التى تلت ذلك فرغنا من وضع أساس التقظيم كله. 


الأهداف والتظام 
فأسمينا أنفسنا بالضباط الأحرار.. الأحرار فى كفاحهم فى سبيل الحياة. والأحرار فى سعيهم إلى 
تحرير وطنهم من الإستعمار والإستغلال والفسادء وكذلك الأحرار من الإنتماء إلى أى هيئة أو جمعية أو 
تشکیل معروف. 
ووضعنا أهداف التشكيل وطيعتاها.. ونم توزيعها فعلا على الضبياط الأساسيين فى التشكيل.. 
وظهر إسم «الضباط الأحرار» لأول مرة.. وكانت أهم الأهداف التى تضمنها هذا المنشور الأول: 


8 القضاء على الاستعمار الأجنبى وأعوانه من الخونة المصريين 
۵ تکوین جیش وطنی فوی. 


0 


وفى نفس الوقت» وضع النظام الأساسى للتشكيل على الوجه التالى: 


8 السربة المطلقة فى كل شىء. 
# تخصيص كل ضابط من ضباط مجلس قيادة التشكيل لسلاح من أسلحة الجيش يكون هو 
المسكول عن تنظيمات التشكيل فيه . 


6 الأخذ بنظام الخلاياء ووجوب عقدا إجتماعات للخلايا أسبوعيا وبإنتظام. 

© تكليف كل ضابط من ضباط مجلس القيادة بتقديم تقرير أسبوعى إلى المجلس يوضح فيه مدى 
تقدم التشكيل فى داخل سلاحه وعدد المنضمين وعدد من رئى إستبعاده. 

۵ وجوب ضم أعضاء جدد فی كل أسبوع. 

# إصدار المنشورات بصفة منتظمة أسبوعيا. 


وأهداف محدده وأضحة وخلايا.. وفيادة كاملة.. 


وإلى اللقاء 
© دشر فی ألعدد الرابع عشر بعد ااكة من «الجمهورية الصادر في ډوم الثلاتاء ۰ مارس 
٤‏ . 


أوشكنا أن نقوم بالحركة فی مارس ٠٥۲‏ 
قاروف يحاول مخادرة اللاد 

بعد حريق القاهرة 

سراج الدين يسندرجنا 
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إن المقابلة التى تمت بين فؤاد سراج الدين «باشاء» وبين البكباشى أحمد أنور فى 
آواخر ديسمبر من عام ١١۹٠ء‏ والتى تركنا لأحمد أنور تسجيلها فى صفحتتا الأخيرة من 
هذه الصفحات. كانت من أهم المقابلات اتی تمهت فقيل ظهور حركهة الحيش . ) 

ولم تكن آهميتها عندنا ناجمة عن شعور منا بأهمية معاونة الوفد لنا فى حركتتا فقد 
كنا مند مدة طويلة فد قررنا نهائيا آن ينفرد الجيش بالحركة دون تعاون مع آى هيئة 
سياسية أو غير سياسية خارج نطاقه.. ولكن هذه الأهمية جاعت من شعورنا بوجوب 
إكتشاف كل شبر من الأرض التى نمشى عليهاء قبل أن نقدم على خطوتنا. 

لقد كان جمال عبدالناصر قليل الأمل فى إمكان قبول الوفد لا نعرضه عليه.. ولكن 
هذا لم يمنعه من السعى إلى الوفد هذا السعى الحميد. ولو أن الوفد قبل أن يكون 
الشرارة التى تطلق الثورةء لتغيرت ملامح كثيرة من تاريخ مصر الحديث.. ولكنه لم يقبل.. 
وساترك للبكباشى أحمد آنور إتمام حديته الذى نشرنا بدايته فى القصل السابق ليعرف 
القراء كيف كان تخاذل الوفد عن المضى فى الطرق الوحيد الذى كان يجب آن يمضى 
فيه.. وكيف أثر هذا التخاذل فى الأحدات المتلاحقة التى شاهدتها مصر فى مطلع عام 
۲ .. والتى إنتهت يظهور الثورة. وإتتهاء عهد القساد.. 


وا بخشى أن تكون هناك دسيسة أو مكيدة قد دبرت له. 

وكان فؤاد سراح الدين قد بدا يشعرنى بأآنى أصبحت فعلا موضع تقته. . وأخذ يتكلم بصراحة 
وحرية فى موضوعات سيأاسية ووطنية مجاولا إایهامی بأنه یذکر لی أسرارا خطيرة لا بنیغی آن تد کر 
إلا لمن يكونون فى الموضع الأول من ثقة الرجل فيه.. 

وفجاة سالنى السؤال الذى لم أكن قد توفعت آن يوجه إلى ولا أعددت نقسى للآجابة عليه. 

قال لى سراج الدين فى بساطة: 

مين تفتكر يصلح لقيادة الجيش: 

فاأل: فيادة الجيش.. ولم يمل فقيادة أالحركة.. وقالها فى بساطة لا مثيل لها وكآنه يسأل عن 

ولم آفهم آنا مغزى سؤاله الآ بعد إأنصرافى من منزله. . عندما حلست اآستعيد مادار فى الجلأسة 
حرفا حرفا لکی آقدم به تقریری إلى البكباشى جمال عبدالناصر فقد آدركت عند من و 
الفريق حيدر باشا لقيادة الجيش» وإنما كان يقصد تماما إلى معرفة رئيس حركة ال الضباط لأحرار 
مفاحاته لى بهذا السوال وعلى الرغم من جو الثقة الذى كان قد سيطر على الجلسه و على الرعم 
ا جرک وکت لایع فی م 

ووجدت نفسی أختار اسم رجل بعید کل ا ا ل ملق له طلقا ااا 
الأحرار ولا بتشكيلاتهم ولكته فى الوقت نفسه شخصية يمكن إدا دكرت آلا يقابل ذكرها فى هدا 
امقام بآى قدر من الإرتياب. 
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وقلت له وكان ذلك بعد لحظات قصيرة جدا من سؤاله: 

- أعتقد أن اللواء سيف الدين هو الذى يصلح اليوم لقيادة الجيشء واللواء سيف هو سفير مصر 

وهز سراج الدين رأسه وقال لى: 

- إختيار موفق. 

ولم أفضهم مغزى هذه الكلمة أيضاء فقد كنت لا أزال مأخوذا بالمأزق الذى وجدت فيه.. ويبدو أن 
معلومات أخرى آعم وآشمل.. ولکنه کان فى كل كلمة حریصا وکأن ل يسال سۇ اله 4 دعد آن یمهد له 
کثیرا. هذا کله آدرکته بعد إنصرافی من منزله» أما أقاء وحودى فقد کنت أحاول فقط أن آحیب على 
أسئلته وأن أعرق منه رأيه فيما جئت أعرضه عليه.. 

حیدروطه حسین: 

وبدأً سراج الدين تمهيده الطويل الثاني بالحديث عن الفريق حيدر باشا. وكان طرق هذا الموضوع 
أمرا طبيعيا مادمت قد حددت له إسم القائد الجديد. فأخذ يتحدث عن إنتخابات النادى الأولىء ثم 
قال : 

وكانت الحكومة قد قبلت إستقالة حيدر باشا من فيادة الجيش على آثر التحقیقات التی آجريت 
فى قضية الأسلحة الفاسدة ولكن الملك أعاده بعد ذلك رغم إرادة الحكومة. 

- لقد هنا للملك إن إعادة حيدر ستؤّدى إلى كارثة وآن الضباط جميعا سيثورون.. ولكنه عندما 
أعاده.. تم ندبه حه ضی حصضور حفلة نادی الضباط صصق له الضياط طویلا کی حصور وزير 
كاملا . 

وکائت هذه القصة قد وفعت بالفعل وکان تصفیق الضياط لحيدر هو أكير لطمة و -حھهت إلى 

وأردت أن آطمثن سراح الدين بإفهمامه أن ما حدث لا يعبر مطلقا عن رآى الجيش.. وأن هده 
المظاهرة قد إفتعلها عدد معبن من الضباط.. تم فلت له: 

- إا لو آتینا بطه حسہن وعیتاه قائدا عاما لكان أحسن كثيرا قى منصبه من الفريق حيدر 
باشا. 

ورآیت فؤاد سراج الدين يبتسم.. فإستطردت قاملا : 

- لأنه - على الأقل - يفهم فى السياسة.. 

- على كل حال آنتم صفقتم لحيدر.. وأحرجتمونا . 

وفى الحالء فال لى: 

- هل سمعتم عن إتجاه النية إلى التخلص من بعض الضباط؟ 

وكنا على علم بذلك فعلا فقد كانت هناك قائمة قد أعدت لطرد عدد من ضباط الجيش وكانت 
هذه القائمة تتضمن أسماء سيبعة ضيباط من تشكيانا. 
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۲ شیشکلی 
وفلت له: لقد سمعنا أن الملك قال لحیدر بغضب «إزای تسیب ۱۲ شیشکلی قاعدین فی الحیش؟ 
وطرب سراج الدين لهذه الاجابة.. ثم سألنى: 


ری مین: 

وما وجدنى تلكأآت فى الإجابة.. إستطرد هو قاكلا: 

- إنك تستطيع إذا عرفت الأسماء وكانت تهمكم أن تبلغنى شخصيا بما تعرف. فقد أستطيع أن 
کون مفیدا! 


الدين يريد أن يعرف ما لدى من معلومات لكى يشعر الملك بأنه على علم بکل شىء ثم يستغل هذا فى 
الوصول إلى هدفه الذى سعى إليه كثيرا وهو أن يكون وزيرا للحربية.. فقد كان همه فى تلك الأياح 
آن يقنع الملك بأنه ادا آصيح وزيرا للحريية لاأستطاع أن يسيطر على الجيش تماح السيطرة. 

من أنتم: 


وعاد سراج الدین یؤکد لی استعداده لکى يكون مفيدا لنا إذا عرق منى أسماء من يهمنا أمرهم.. 
ولكنى قى هذه اللحظة كنت حأسما فقلت له على الفور: 


- أرجوك لا تهتم معاليك كثيرا بالأسماء.. ويكفى أن تتأكد من وجود قوة مخلصة كافية داخل 
الجيش.. وإنك آنت الذى تستطيع أن تعتمد علينا وأن تجدنا فى آى وقت إذا أردت منا مساهمة فعلية 
فى شد آزركم تجاه الملكء فى أية خطوة دستورية آو وطنية تريدون إتخاذها. 

وآأطرق سراح الدين.. ثم قال: 

- يعنی؟! 

فأجبته: 

- يعنى أننا نريد منكم بصراحة آن تتخذوا موقفا وطنيا شديدا من الملك. 

فقال: 

- وإذا أقالا الالك؟! 

قلت له: 

- تتمسكون بمراكزكم وتتركون البافى لنا.. فالجيش كله على إستعداد للوفوف إلى جانبكم فى 
هذه الحالة وقوفا قويا فعالا مؤازرا... 

وإبتسم سراح الدين وهو مطرق.. ثم قال: 

- ربنا يسهل .. وإن كان رأيى الصريح هو أن الجيش يجب أن يلزم شئونه الخاصة. 

وإنتهت المقابلة بذلك وتوجهت إلى البكباشى جمال عبدالناصر فرويت له كل تفاصيلها . 

اللحب على الحبلين 

ولنعد إلى حديث الحركة.. فقد درسنا موفف الوفد بعد ذلك على ضوء هذه الإجابة الواضحة 
من سراج الدين وعلمنا بوسائلنا الخاصة أن سراج الدين قد أخفى نبا هذه المقابلة عن جميع وزراء 
الوفد فى ذلك الوقت وأنه أراد أن يبقى آمرها سرا بينه وبيننا وبين مصطفى النحاس. 

والواقع أن هذا الموقف من الوفد قد آثر تأثيرا كبيرا فى الأيام التى تلت ذلك. 
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e‏ فقد کات حوادث القنال تتمافم یوما حف يوم ٠‏ وکأان شباب مصر يتقوم بأعمال عظيمة وهو أعزل 
٤‏ من کل شلاح إلا وطنيته وإيمانه. وکان رجال البوليس يتحملون العبء الآأكبر من أعباء ألحهد صد 
سن بير کامل التسلح وکاڻ الموقف بفلت من ند حكومة الوفضف وما يعد يوما.. محاولتها السير فى 

إتجاهين واللعب على حبلين فى وقت واحد. . ققد كانت تساير الملك وتعبىء الشعب.. والملك خائف 
من الشعب متآمر عليه والشعب حانق على الملك تاثر عليه والحكومة تريد آن تسیر فى هذين 
الاتجاھىن المتنافضين. 

ولم يکن لنا لف من اللإنتظار لأن هده الحكومة لا د ترید أن تقض الموقف الحازم الذى بمكنتا مر 
التدخل واقرار الأمور وإيقاف الك عند حده أو الإطاحة به والسير بالكفاح فى طريقه القويم. 

وفجاة تغيرت الظروف جميعا بألؤٌأمرة الكيرى. . حريق القأهرة. . حدثت هدا الحريق الذى أكل 
اقتصاديات اليلاد واطاح معت ومكن للقوى الرحعية من الإنتكاس بانتفاضتها فى لحظة واحدة 
دون إنتظار ولا توقع من آحد 
وکیف کان لنا آن نتوقع حادٹا کھذا٩!‏ 

لقعد فوحا به. . وإعترانا الوجوح آیاما.. ثم بدت جمیع حوا نا المعتوية والمادية تعمل معا يصور ٥‏ 
لم یسبق لھا منیل فی تشكيلنا. 

کنا نرید أن نتبين الطريق وأن نمرف كيف نضرب ضربتتا بعد وقوع هذا الحادت وما تيعه من 
سوء الموقف الدولى لمصر ومن خراب إقتصادى وذهول شعبى وإنتكاس كامل وسيطرة الرجعية بصورة 
لامتيل لها على كل مرافق البلاد.. 

وبدأنا نلاحظ ونراقب. 


وكان آول ما إستقرت عنده أفكارنا فترة معينة؛ هو ذلاف الدعر الدى إنتاب قاروق. عقب الحادت 
مباشرة والتفكير المضطرب الدى كان ينساق به فى الصباح إلى غير ما ينساق به فى المساء. 

لقد دعر فاروق دذعرا شديدا .. وفكر فى الهرب من اليلاد وأعد نفسه للسفر فعلا ووجددا نحن 

ستنعمل و حدنا 

الإإجتماع.. ووضعنا خطتنا كاملة. وكنا قد راعينا فيها الأساس الأول الذى إتفقنا عليه من بدء 
التدابير الأولى للحركةء وهو أن ينفرد الجيش بهذه الحركة إنفرادا كاملا دون الإعتماد على آية هية 
أو حمأاعة أو حر لب» ققد کانت أتصالات حمال عبدالناصر المتعددة مع جميع الهات فد أ تتت لتا 
بصورة قاطعة أنه لا توجد هيثة واحدة على إستعداد للقيام بآى عمل جدى إلى جانبنا. 

وإتخذنا هذا الموقف لأكثر من أشبوع.. موقف التأهب الكامل للقيام بالحركة فى أى وقت. 

ولکن الأسيوع الذى مر بعد ذلك جدد أحداثا جديدة فى حياة البلاد .. فقد أقيلت وزارة على 
فاوقء وقرر البقاء فى البلاد.. ووجدنا آن فرصتا تكون آكبر إذا إنتظرنا قليلا حتى تنكشف الأمور 
ويميق الشعب من ن ا ھول الدى اوجدت الآحداث كبة. 
ا والى اللقاء" 


۵ نشر فى العدد التاسع والثلاثين بعد المائة من «الجمهورية» الصادر فى يوم السبت ۲١‏ أبريل 
140. 
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خمس ستوات من العمل المتواصل.. لأصدر 
کتابا کل شهر.. مند ینایر ۱ ۲۰۰.. وحتی دیسمبر 
٠‏ .. آحمد الله سبحانه وتعالى.. على توفيقه.. 
أتطلع إلى قادم الأیام.. آملا فى مزيد من 
التوفيق.. وراجيا من الله استمرار ما تنحقق مر 
نجاح فی هده السلسلة التى تقردت بترأاث . 
العمالقة الذين أثروا صفحات «الجمهورية» مند 
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